ےر 
92 
77 س کیا ص سے و ہک 
ا 


لفت ر القزر 


o ص‎ 


لازت 


(ANY ¥) 


مكشبة الرشد 


الرجاض 


جمیع الحقوق مَحفوظة 
الطبعة الأول 


۰ ھ - ۱۹۹۹م 


قكتبة الرشد للتشر والتوزنع 


« المملكة العربية السعودية . الرياض . طريق الحجاز 


٤0۸۳۷۱۲ هاتف‎ ۱۱٤۹٤ ص ب ۱۷۵۲۲ الریاض‎ Q2 
٤0۷۲۲۸۱ فاڪس‎ 7 


*# فرع المدينة المنورة: - شارع أبي ذر الخفاري ‏ هاتف ۸٠٤۰٦٠۰0‏ 
« فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة ۔ هاتف ٠۲٣۲۲۱١‏ 
٭ فرع أبها: شارع اللك فیصل ۔ هاتف ۲۳۹۱۰۰۹ 
فرع الدمام: ‏ شارع ابن خلدون - هاتف ۸۲۸۲١۷۵‏ 

# فرع مكة المكرمة: _- هاتف 00۸01۰1 - 00۸۲0٠١1‏ 


ل اورا U‏ 
اک رسرب العا مین را گیرا طیبامہا ر9 فر کاب ردنا ورضی واخ پرا رہ 
للا اس ومن لد شریل لم لہاکہ فض الا ع والوں ماپد آن سلوا وز ر لہ 
المان مغلیلہ ااجتی صلل لیم وعاں آلہ وامعا ب وس ہراھ ای ول 

لم ۰ 


آما بعد : فان حيرا د یٹ کتاب ۱سر و ناري ری کرہ رطا وط لامور 
ورڈ چا . وعے 9ن خراڈری کت ب (سہ فان وزمم وترہع والمل ہہ قرسا 
للأخبا روغ لابالأح8م أنف مايزل المرء فيم قاسم واننع میتی 
آوقات و لہا 0ن عل تیکلام ستل | مالعل وأخنل ولان العا بت 
رضر سیم لابا وزون زارات ملعن جت بتعلوھ| وما ذس الم یاامل 
فتم لوا بز( القن الع والمل عا . 

ولا 0ن الرجوع إلى سر الم وقراس بي ر لل ر لال زرل 
إل روہ وزان ودف ل فا قا ماسعة فى التطميق والکرع وار ر ذس 
نالاو بی نارم عری ریہ - کی ماتس رس قرلیال شیر 
ماب اجرف و عن قا ع اعات لل قرا ع ر ہمہ وفوا ئرج ۃ رنلہذ لل 
انع ھابک ر وتہل . واس اال ن شع بک مڑلنہا وقازھاوس فان 
دار رها (نہ جلدکی . 
کممم :اعا الین 


لم ہا العم : 

ال وة وس تعيد رضتف ونت :لیر ون وما ما رفع وسات اعاتا مهن انر زاوال 

وضلا د لھ روا0 رو حه ر کر داس لاع بار رارساو دل دزا ب کہ و ییا 
رمابس »اسل دقوع ر نگنر اترگ جلا اتل رعظیت نفو ت کا مهاد اء عل ف ) 
اال لالت راا اس رفي )اخ اني للع ريا الداع ن ایا نویر الٹاسے 
&٫‏ ردد ار تانح ہارعواسرسالر د تم ماص ر ناا ویذتوتا بطل جود هکود ماکرن 
ارول لاان و لی دا ل راع لین عباتت مالعا رم زارطلا وزنای دارج بهاداجه الاا مھ 
اھ رنت کناب انکر مان رواارست اتم وا ڈنو ارا ی رک دجبا م دالا کڑس ددع2 . 
اهب ناتلم رمرا شورع ف عذالفے ن دک حب ماه رادا خا غا صمد داص 
رسوا لیا دتا ھت اساسا ت الد ودار ام ارارک زر کے انت میا الب رال رال ددا رالو 
وليب اة دالا ت ماعات فلن ر ر2 لالت سط و رھ رالا الد كمل راقص ود 
را وكليد الاب ویرت عنهالقاعت وت ررب منیا دعر ! ارت )د ست دیا ھےے) 
¢ یټ وا زار دالب اود رانا ميرو اله be‏ دج ود ولگ وترو rn‏ ور ۋا ديا ) ھا دار نا2 
کس سک رطا وغل ااا ماا اوو و زارو الي رخا زاغل وب لتا ل 7| ئوالبىي ماعا 
رمل عل کو تا کر رر و تاا اا مو اکا مت الک الروا ا ر ر راب اناغ ورهس 
اوور ری ماپ داسلي خا ارد ال هالع مخزلا لات زاغل ما ردان ردک ورور 
ااا دار رد ت ونیا الق ہو لل ر ات ر دغاادا سا تیا مجنا مہا تاعا عابر م 
اور و ومغ راک وتار ری رد رما حوور دنت عایر داعا واا مرف ر 
الام رلالانعر ذم رصا ما عم عل و لابا رے سا دولر روا وناصه ا ورخا م 

. ا رواد ۂا کو رک لائر گرحردة / وب دعاس رما ابلریف 
ريغا ےی اریت رکا ع وہ مانت منیا وکر اال ماما کے ترد عبار ۶اد 
lal‏ ربعيال حاب ءال لاا LL‏ زر ارتیم 
ور رال باتک وج رداب قر تد رکا مر نخ رلا ب وغ تعاش __ 


درو 


القواعد الحسان ۷ 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لاإله إلاالله وحدهلاشريك له» وأشهد أن محمداعبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا . 

أمابعد. . . 

فهذه آصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع 
تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به. ومخبرها أجل من 
وصفها؛ فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على 
كثير من التفاسير الخالية في هذه البحوث النافعة . 

آرجو الله وأسأله أن یتم ما قصدنا [یراده ویفتح لنامن خزائن جوده وكرمهما 
يكون سببًا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل . 

واغلم أنعلم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها 
وأحبها إلى الله ؛ لأن اث أمر بتدبر کتابه والتفکر في معانیه والاهتداء بآیاته 
واٹنی على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى 
المواهب» فلو أنفق العبد جوهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرًا في جانب 
ما هو أفضل المطالب» وأعظم المقاصدء وأصل الأصول كلهاء وقاعدة 
اساسات الدين» وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة» فكانت حياة العبد 


۸ القواعد الحسان 


زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات . 

فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به 
المقصود لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة 
أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها - لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة 
التفاصيل › ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين 


K xk x 


القواعد الحسان ۹ 


القاعدة الأولى 


كل من سلك طريقًا وعمل عمل وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد 
أنیفلح وینجح کما قال تعالی : # وَأئوا ميوت من نبا4 . 

وكلماعظم المطلوب تأكد هذاالأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن 
الطرق الموصلة إليه » ولاريب أن مانحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. 

فاعلم أن هذا القرآن العظيم آنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم» ونه في 
کل وقت وزمان یرشد إلى أهدى الأمور وأقومها ِن هدا لقان يهى لى 
ہے آرم . 

فعلى الناس أن يتلقوا معاني كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم ؛ 
فإنهم إذاقرءواعشرآيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعر فوا ما دلت عليه 
من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعة» فيعتقدون ما 
احتوت عليه من الأخبار» وينقادون لأوامرها ونواهيهاء ويدخلون فيها جميع 
ما يشاهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم» ويحاسبون 
أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون؟. وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور 
النافعة وإيجاد مانقص فيها؟ » وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ ؛ فيهتدون 
بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه» ویعلمون أنه خطاب من عالم الغيب 
والشهادة موجه إليهم » ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بمايقتضيه . 

فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه» وجد واجتهد في تذبر كلام الله ء 


.۱ القواعد الحسان 


انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير» وقويت معرفته وازدادت بصيرته» 
واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية» وخصوصًا 
إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبًا قويًا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي 
ية وأحواله مع أوليائه وأعدائهء فإن ذلك أكبر عونعلى هذاالمطلب . 

ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح 
مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها» وجعل هذه القاعدة نصب عينيه › 
ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق - ظهر له عظم مواقعها وكثرة 
فوائدهاوثمراتها. 

ويلحق بهذ القاعدة : 


x xk xk 


القواعد الحسان 1١‏ 


القاعدة الخانية 


العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 


وهذه قاعدة نافعة جدّاء بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير» 
وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الخلط والارتباك» وهذا 
الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم» فمتى راعيت القاعدة 
السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح 
الألفاظ ليست الألفاظ مقصورة عليهاء فقولهم : نزلت في كذا وفي کذا» 
معناه: أن هذاممايدخل فيهاومن جملة مايرادبها. 

فإنه كما تقدم إنماآنزل القرآن لهداية أولالأمة وآخرها. 

والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه» فإذا تدبرنا الألفاظ العامة 
وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة» فلأي شيء تخرج بعض هذه المعاني مع 
إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟؛ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه :. (إذا 
سمعت الله يقول : «يا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك ؛ فانه إما خير تؤمر به» 
وإماشر تنهى عنه . 

فمتى مر بك خبر عن الله وعمايستحقه من الكمال ومايتنزه عنه من النقص 
فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبتهلنفسه» ونزهه عن كل ما نزه نفسه 
عنه. 

وكذلك إذاأخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة 
واللاحقة جزمت جزمًا لا شك فيه أنه حق على حقيقته » بل هو أعلى أنواع الحق 


۱۲ القواعد الحسان 


لھ 22 


والصدق # وَمَنْ أَصدَفٌ من هه قيا )€ [النساء: .]۱١١‏ وحديثا . 

وإذا آمر بشيء نظرت إلى معناه وما یدخل فيه وما لا یدخل› وأن ذلك موجه 
إلى جميع الأمة» وكذلك في النهي؛ ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله أصل الخير والفلاح» والجهل بذلك أصل الشر والجفا. 

فمراعاة هذه القاعدة أكبر عونعلى معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» 
والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنهاء 
کماقال تعالی : ولا باک مَل إلا نتا بالق وحن تفیگ © ) 


[الفرقان : ۳۳]يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه . 


kKkxKkx 


القواعد الحسان ۳ 


القاعدة الخالخة 


الألف والام الداخلة على الأو صاف وأسماء الأجناس 


تغيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه 


وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق على اعتبار ذلك أهل 
العلم والإيمان. 

فمثل قوله تعالی : 3 لن المسلییوت وَأَلْمُسْلِمت والمۇمیت لومت 4 
إلى قوله  :‏ أعد لَه م مَعْرة وكَجْرّا عَيًا 53 € [الأحزاب: .]١‏ أدخل في 
هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى 
آخرهاء وإن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة 
والأجر العظيم وبنقصانها ينقص وبعدمهايفقد» وهكذا كل وصف رتب عليه 
خير وأجر وثواب» وكذلك مايقابل ذلك ؛ کل وصف نهی الله عنه ورتب عليه 
وعلى المتصف به عقوبة وشرًا ونقصًاء يكون له من ذلك بحسب ماقام به من 
الوصف المذكور. 

وكذلك مثل قوله تعالی : ( 4إ الوک حل حا 3 اة الل جوا < 
وِذامِسّة انر منوا [ € [المعارج ۲۱-۱۹]عام بجنس الإنسان» فكل إنسان هذا 


وصفه إلا من استشنی الله بقوله : ¥ إلا المْصلّن 6 . . 4 إلى آخحرها. 


5 سے 


کما أن قوله : 3# وَالْعصر ار إن آلوسن فی حر ل € [العصر: ]۲١١‏ 
وكل إنسان متصف بالخسار # إلا الذي ءامَنْوأ وَعَيلوأ الْصَللِحَتِ . . . 4 
[العصر: ۳]الآية» وأمشال ذلك كثير» وأعظم ماتعتبربه هذه القاعدةفي 


\٤‏ القواعد الحسان 


الأسماء الحسنى ؛ فإن في القرآن منها شيء كثير» وهي أجل علوم القرآن» 
فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله» وأنه الملك» والعليم» والحكيم العزيز» 
کک السلام» والحميد المجيد» فالله هو الذي له جميع معاني 
الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلهاء وهي صفات الكمال كلها والمحامد 

كلها والفضل كله والإإحسان كلهء ونه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني 
الألوهية لا بشر ولا ملك بل هم جميعًا متألهون متعبدون لربهم خاضعون 
لجلاله وعظمته . 

وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك وله الملك الكامل والتصرف 
النافذء وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية 
والجزائية . 

وأنه العليم بكل شيء الذي لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء 
الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات» والواجبات 
والمستحيلات والجائزات» والأمور السابقة واللاحقة» والعالم العلوي 
والسفلي» والكليات والجزئيات» ومايعلم الخلق ومالايعلمون . 

وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه 
وجمیع ماشرعه لا یخرج عن حکمته مخلوق ولامشروع . 

وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل 
وجه؛ عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة› وأن جميع الخلق في غاية 
الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم . 

وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء 
ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين» ووصلت رحمته حيث وصل علمه 


القواعد الحسان 10٥‏ 


رياوت ڪل سىء رَخكَة وَعِلّمًا)[غافر : ۷]. 

وأنه القدوس السلام المعظم المنزهعن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة 
أحدوعن أنيكون له ندمن خلقه . 

وهكذابقية بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب 
عظيم من أبواب معرفة الله » بل أصل معرفة الله معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه 
الحسنى من المعاني العظيمة بحسب مايقدر عليه العبد» وإلافلايبلغ علم أحد 
من الخلق ولا يحصى أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني 
عليه عباده . 


رم ت ص عر ا ر 


ومن ذلك قوله تعالی : # وتعاوا عل أَلْرٍ موی ولا تاودا عل الور 
َوَن [المائدة: ١]يشمل‏ جميع أنواع البر والخير» وتشمل التقوى جميع ما 
يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات» والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم 
ويوقع بالمعصية » كما أن العدوان: اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس 
في الدماء والأموال والأعراض» والمعروف في القرآن: اسم جامع لكل ما 
عرف حسنه شرعًا وعقلاً وعكسه المنكر . 
وقد نبه النبي َة مته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في 
التشهد في الصلاة في قول المصلين : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
فقال: «فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء 
والأرض»'. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدًا 
Xk xX‏ 


(1) رواه البخاري «(عن ابن مسعود) 


۱1 القواعد الحسان 


القاعدة الر ايعة 


إذاوقعت النكرة في سياق النفي أو النهي 
أو الشرط أو الإستفهام دلت على العموم 


ر 24 


کقولہ تعالی : ٭ ‏ ویڈو اہ وکا رکا پو سیکا € [الساء: ]۳٢‏ فإنه 
نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال» وعن الشرك الأكبر والأصغر 
والخفي والجلي» فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك» ونظيرها 
ل فلا لوا أندادًا) [البقرة: ۲۲]. 

وقوله في وصف يوم القيامة: # م لا نلك تفس قیں سا 4 [الانفطار : 
٩اليعم‏ كل نفس وإنه لاتملك شيامن الأشياء لإيصالالمنافع ودفع 
المضار. 

E E : وکقوله تعالی‎ 


0. 


کن ا 
۹ 4 


ردك َير فلا راد لضو € [يونس: ]٠٠۷١‏ فكل ضر قدره الله على العبد ليس في 
استطاعة أحد من الخلق كشفه بو جه من الوجوه» ونهاية مايقدر عليه المخلوق 
من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره وقوله : # ما 

يفتح أله لتاس من َم فلامميك لها وما يميرك فلا مرل ممن بد4 [فاطر :۲]. 

وما یکم ةرمن أنه [النحل: ۲٥]يشمل‏ كل خير في العبد ویصیب 
العبد» وكل نفس فيها حصول محبوب أو دفع مكروه فإن الله هو المتفرد 
بذلك» وقوله : مل من حلي عر اہ ررکم من الم ادر کک ره هو 4 
[فاطر : ۳]. 


القواعد الحسان ۱۷ 


وإذا دخلت (من) صارت نصًا في العموم كهذه الآية : # فما مىگ يِن َسرٍ 


اه ا ے ےہ ووو 
عنه حَلجزن €9 [الحاقة : [iv‏ # اكك نإ عير [الأعراف: ۹]ولهاأمثلة 


كرةجدا. 


Kk xk xX 


۱۸ القواعد الحسان 


القاعدة الخامسة 


المفرد المضاف يفيد العموم كما بفيد ذلك اسم الجمع 


فکما أن قوله تعالی : [ حرمت عَم اهنك . . . 4 [الساء: ]۲٣‏ 
إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت» وكل بنت انتسبت إليك وإن 
تولف إل آخر الذكورات فكذلك فرك تعالى :< وما نة ريك 
فَحَرّتُ [ 4 [الضحى : ]١١‏ فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية # فل إل لاق 


وی وتیای وماق نو ري لير 3 € [الأنعام : 1٠١١‏ فإنها تعم الصلوات 
لها لاناك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع قد 
اوقعته وأخلصته لله وحده لاشريك له . 

وقوله: « ويدوا ين قا برع مسل على أحد القولين إنه يشمل 
جميج مقاماته في مشاعر الحج : اتخذوه معبداء وأصرح من هذا قوله تعالى : 
ظ م ويا إَّك أن عَم هيم حًا 4 [النحل : ]١١١‏ وهذا شامل لكل ما 
هو عليه من التوحيد والإإخلاص لله تعالى والقيام بح العبودية . 

وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالی لما ذكر الأنبياء : # أوهك اليب هَدَى 
المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال 
الصالحة والهدي المستقيم» وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف : 
«إن شرع من قلبناشرع لنامالم يرد شرعنابخلافه»» وشرع الأنبياء السابقين هو 
ا الا 


وم ةق ء E‏ 
فَسَلٌِ[الأنعام: ٠۹]؛‏ فأمره الله أن يقتدي بجميع ماعليه 


القواعد الحسان ۱۹ 


وكذلك قوله تعالی : 3 وَأ هذا ری مسقي ما بر4 [الأنعام : »]٠٠۳‏ 
وهذا يعم جمیع ما شرعه لعباده فعااً وتركاء اعتقادًا وانقيادًاء وأضافه إلى 
نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في 
قوله : رط ات أَنصت عَوْ 4 [الفانحة:۷]» لکونهم هم السالکون 
له» فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
مااتصفوابه من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. 


وكذلك قوله : # ولا شرك بعباد رمه لدا € [الكهف : ]٠٠١‏ يدخل في 


چ 


ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة » العبادات الاعتقادية والعملية . 


كما أن وصف الله لرسوله اة بالعبودية المضافة إلى الله # حى أأَرّى 
سی ِعَجَدِوِء € [الإسراء:١]‏ وكقوله : ون ڪن ف ريب مارلا ع عبرا 
(البقرة: ]۲١‏ وقوله  :‏ تارك ألرى برل لمران عل عَبَدِوء € [الفرقان: ]١‏ يدل على أنه 
وفى جميع مقامات العبودية» حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع 
مقامات العبوديات»› وقوله: # الى ا ياف عة [الزمر: »]۳١‏ فكلما 
كان العبد قوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم ومانقص منها 
نقص الكفاية ببحسبه . 

وقوله : #وما مرا لا وحدة تچ اضر € [الفمر : ١٠]ء‏ « لما ون 
ئى ء دا اردته آن قول له كن فيكرن ©6 [النحل : ٠۰‏ يشمل جمیع أوامره 
القدرية الكونية » وهذافي القرآن شيء كثير . 


KkxKkx 


.۲ القواعد الحسان 


القاعدة السادسة 


في طريقة القرآن في تقر التوحيد ونفي ضده 


يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده» وأكثر الآيات يقرر 
الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لاشريك له» ويخبر أن جميع 
الرسل تدعو قومها إلى أن یعبدوا الله ولا يشرکوا به شيئاء وأن الله تعالى إنما 
خلق الجن والإننن ليعبدوه» وأآنالكتب والرسل اتفقت غلى هذاالأصل الذي 
I sS‏ 
فعمله باطل « لین آرت بی عمك 4 [الرمر :  »]٠۵‏ وو شرا لَحبط عَنهر 
کا ناعملو € [الأنعام : ۸۸] . 

ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم» من أن المنفرد بالخلق 
والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلاهو» 
وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولادفع » ولن يغنواعن أحد من الله 
شيئاء ويدعوهم أيضًا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويشني على نفسه الكريمة» 
من تفر ده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال» وأن من له هذا الكمال 
المطلق الذي لا يشار كه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة . 

E 
[6 إِنِا کو ا نه اقرا سدوا إ ˆ إا [يوسف:‎ ¥ 

وار قزر هدا بدك مخاسن الوخد واه الدين الراب شر غاوغقا 
وفطرة على جميع العبيدء وبذكر مساوىء الشرك وقبحه» واختلال عقول 


القواعد الحسان ۲١‏ 


أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج . 
وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة 
والحياة الطيبة في الدور الثلاث»› وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة 
والآجلة» وكيف كانت عواقبهم أسوأًالعواقب وشرها. 
وبالجملة: فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد» وكل شر 
عاجل وآجل » فإنه من ثمرات ضده» والله أعلم . 
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۲ القواعد الحسان 


القاعدة السابعة 


في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد كلا 


هذا الأصل الكبير قدره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال 
صدقه ية ؛ فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه» وأن جميع 
المحاسن التي في الأنبياء هي في محمد يياو وما نزهوا عنه من النواقص 
والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذاالتنزيه» وأنشريعته مهيمنة على جميع 
الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب» فجميع محاسن الأديان والكتب قد 
جمعها هذا الكتاب وهذاالدين » وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في 
غیره. 

وقرر نبوته بأنه أمي؛ لا يكتب ولا يقرا ولا جالس أحدا من آهل العلم 
بالكتب السابقة» بل لم يفاجاً الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب» الذي لو 
اجتمعت الإنس والجن على أنيأتوابمثلهماآتواولاقدرواولاهوفي 
استطاعتهم ولو کان بعضهم لبعض ظهيرًا» وأنه محال مع هذا أن يكون من 
تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به» وأعاد في القرآن وأبدى في هذا 
النوع . 

وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع 
الذي لا يستريب فيه آحد» ثم يخبر تعالى آنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا 
إلا بماآتاه الله من الوحي» فمثااً قوله تعالى لماذكر قصة موسى مطولة : #وَمًا 


0 


ی کی I ela a e‏ ر ee‏ ر 
كنت بانب لري إذ فَصَبْسا إل موس أَلأَمَرَ € [القصص : »]٤٤‏ وقوله: # وما 


القواعد الحسان ۲۲ 


کت انب آم ر لذ ناديا و کن َة من رَبك € [القصص : :]»ء وکما 
في 


Dies‏ کرو و 


قوله: ¥ و وما نت ديهم إذ قوت أفلمهم أيه كفل مركم وما ڪَنت ديهم 
إد يخنصمون اا € [آل عمران: .]٤٤‏ ولماذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال : 
وما تلد د اموا جمعوا امھ وهم کر €3 [یوسف [NY:‏ 

فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيا لم يتمكن أهل 
الكتاب الذين في وقته ولا بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضة» من أكبر الأدلة 
على أنه رسول الله حقًا . 

وتارةيقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته» وأن تأييده لرسوله ونصره 
على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله » وأنمن قدح 
في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته» وكذلك نصره وتأييده الباهر 
على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كماهو 
ظاهر للمتأملين . 

وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من 
الأخلاق الجميلة وأن كل خلق عال سام فلرسول الله اة من أعلاه وأكمله . 
فمن عظطمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق» اليس هذا 
أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق 
أجمعين؟ . 

وتارةيقررهابماهوموجودفي كتب الأولين وبشارات الأنبياء 
والمرسلين؛ إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف 


دینه . 


وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة 


۲٤‏ القواعد الحسان 


التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت» فلولا الوحي ما وصل إليه 
شيء من هذا ولا کان له ولا لغيره طريق إلى العلم به . 

وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلقء مع تكالب الأعداء 
وضخطهم عليه وجدهم في الإيقاع به بكل مافي وسعهم› واللّه يعصمه ويمنعه 
ويثصرە ۇماذاڭ إلا لان رسولةخقاوأميتەعلى ۉحيە: 

وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي # اياي لمن 
پين يديه ولا من حَلَفِهِء ربل من کو ید € [فصلت : ]٤١‏ وتحدى 
كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أوبسورة واحدة» فعجزواونكصواوباءوا 
بالخيبة والفشل» وهذاالقرآن أكبر أدلةرسالته وأجلهاوأعمها. 

وتارة يقرر رسالته بما ظهر على يديه من المعجزات وما أجري له من 
الخوارق والكرامات» الدال كل واحد بمفرده منها - فكيف إذا اجتمعت! - 
على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي * وما بطق عن عن اوی ج إن هو ل 


ەو ر سے کے 


وی وی € [النجم : .]٤ ١۳‏ 

وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على آمته وأنه 
بالمؤمنين رءوف رحيم وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة 
وبرًّاوإحساتًا إلى الخلق منه وآثار ذلك ظاهرةللناظرين . 

فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه» وقررها بعبارات 
متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة » وأمثلتها تفوق العد والإحصاء» والله 


ٍ 


أعلم . 
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القواعد الحسان ۲o‏ 


القاعدة الخامنة 


طريقة القرآن في تقرير المعاد 


وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها : 
التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد» وهذا قد أكثر الله من ذكره في 
كتابه وقرره بطرق متنوعة ؛ منها: إخباره وهو أصدق القائلين» ومع إكثار الله 
من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه » ومنها : الإخبار بكمال قدرة 
الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء؛ فإعادة العباد بعد موتهم فرد من 
أفراد آثار قدرته» ومنها: تذكيره العباد بالنشأًة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم 
یکونواشیتًا مذ کورا لابد أن یعیدهم کمابدأهم . 

وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة؛ ومنها: إحياؤه 
الأرض الهامدة الميتة بعد موتهاو أن الذي أحياهاسيحيي الموتى . 

وقرر ذلك بقدرته على ماهو أكبر من ذلك وهو خلق السموات والأرض 
والمخلوقات العظيمة» فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره 
فلأي شي ء يستبعدون إحياء الموتى؟ ! 

وقرر ذلك بسعة علمه وکمال حکمته» وآنه لا يلیق به ولا يحسن أن يترك 
خلقه سدی مهملین لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون» وهذاطريق 
قرر به النبوة وأمر المعاد. 

ومما قرر به البعث ومجازاه المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم» 
ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضية والقرون الغابرة» وكيف نجى الأنبياء 


۳٦‏ القواعد الحسان 


وأتباعهم» وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث ونوع عليهم العقوبات 
وأحل بهم المثلات» فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده 
ليهلك من هلك عن بينة . ويحيى من حي عن بينة . 

ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن 
صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل» والذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشهاء وقصة إبراهيم الخليل والطيور» وإحياء عيسى بن مريم للأموات» 
وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ؛ ليعلموا آنه قوي ذو اقتدار» وأن العباد 
لابد أن يردواوأن القرار إما الجنة أو النار» وهذه المعاني أبداها الله وأعادها 
في محال كثيرة» والله أعلم . 
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القواعد الحسان ۷ 


القاعدة التاسعة 


في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية 


قد آمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن؛ أي بأقرب طريق 
موصل للمقصود محصل للمطلوب» ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في 
خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربهاء فأكثر ما 
يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان 
فيقول : «یایها الذین آمنوا افعلوا کذا واتر کوا کذا»؛ لأن في ذلك دعرة لهم من 
وجهين : 

أحدهما: من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته 
فکأنه یقول : يأيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم» من امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل» فإن 
الإيمان الحقيقي هكذايقتضي . 

ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص»› وأن جميع شرائع الدين 
الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه» كمادلت على هذاالأصل الأدلةالكثيرة 
من الكتاب والسنة . 

وهذا أحدهما حيث يصدّر الله أمر المؤمنين بقوله : يا آلب 
ءَامَنوا) أو يعلق فعل ذلك على الإيمان وأنه لايتم الإيمانإلابذلك المذكور. 

والوجه الثاني : أنه يدعوهم بقوله  :‏ يأهًا الب اموا افعلوا كذا 
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واتركوا كذا ويعلق ذلك بالإيمان» يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي 


۲۸ القواعد الحسان 


أجل المنن ؛ أي : يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا 
وترك كذا. 

فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة 
والباطنة» والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا 
الشكر وهو الانقياد التام لأمره ونهيه . 

وتارةيدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذك ر آثار الخير وعواقبه 
الحميدة العاجلة والآجلة وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا 
والاخرة: 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة» وإن النعم 
تقتضي منهم القيام بشكرهاء وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين 
الطائعين من الثواب ومالغيرهم من العقوبات . 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ماله من الأسماء الحسنى» وماله من الحق 
العظيم على عباده» وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرًا وباطنًا ويتعبدوا 
له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة» فالعبادات كلها تعظيم وتكبير 
لله وإجلال وإکرام وتودد اليه وتقرب منه . 

وتارةيدعوهم إلى ذلك لأجل أنيتخذوه وحده وليّا وملجا وملاذًاومعادذًا 
ومفزعًا إليه في الأمور كلها وإنابة إليه في كل حال» ويخبرهم أن هذاهو أصل 
سعادة العبد وصلاحه وفلاحه» وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص»› 
تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويضره حتى يفوته المنافع 
والمصالح ويوقعه في المهالك» وهذاكله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة . 


القواعد الحسان ۳۹ 


وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض 
والأديان المبدلة ؛ لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام» كقوله : # ولك 


من رین €5 1الزمر : ۰۲٠١‏ 3 متا من ایی © € [البقرة: ۰)۳١‏ 3 ولا کن 

آلغلی €3 الاعراف: (۰۲۲۰١‏ # الم بان لمران شح فوم ڪر 
اق وما ِن آل ولک کونوا الي أو آلب من َل لال عَم لامد ست 
ا فقوت )€ [الحديد : ]إلى غيرذلك من الآيات 
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.۳ القواعد الحسان 


القاعدة العاشرة 


في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم 


يدعوهم إلى الدين الإسلامي والاإيمان بمحمد َة بما يصفه من محاسن 
شرعه ودینه وما يذكره من براهين رسالة محمد ية ؛ ليهتدي من قصده الحق 
والإنصاف»› وتقوم الحجة على المعاند» وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع 
المخالفين لدين اللإسلام . فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي با وآياته 
وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به» 
فإن الحق إذااتضح علم أن ماخالفه فهو باطل ضلال . 

ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات 
الآخرةوبمافي الأديان الباطلة من أنواع الشروروالعواقب الخبيثة» 
ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار» وأنهم لابد أن تتقطع نفوسهم 
عاى طاعتهم حسرات» وأنهم يتمنون أن لو أطاعواالرسول ولم يطيعوا السادة 
والرؤساء» وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة . 

ويدعوهم أيضًا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه» وأن المنفرد 
بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنةء هو الذي يجب على العباد طاعته 
وامتشال مره واجتناب نهیه . 

ويدعوهم أيضًا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح › 
والمقارنة بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين 
اختیاره. 


القواعد الحسان ۳١‏ 


ويدعوهم بالتي هي أحسن فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة 
الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم وببّن للناس طريقتهم التي كانوا عليها 
وأنهم لم يخالفوا الدين جهلاً وضلالاً أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف»› 
وإنماذلك جحودومكابرةؤعناد. 

ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى وأنها رياسات 
وأغراض نفسية » وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم 
عليها وسد عليهم طرق الهدى» عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان 
وتخليهم من ولاية الرحمن وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم» وهذه المعاني 
الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة» فتأمل وتدبر القرآن تجدها 
واضحة جلية » والله أعلم . 
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۳۲ القواعد الحسان 


القاعدة الحادية عشرة 
كما أن المخسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألغاظه مطابقة وما دخل في ضمنها فعليه أن 
براعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكها 


وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوةفكر وحسن 
تدبر وصحة قصد. فإن الذي آنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما 
تحتوي عليه القلوب وما تضمنه من المعاني ومايتبعها ويتقدمها وتتوقف هي 
عليه ؛ ولهذاأجمع العماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب . 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من 
المعاني» فإذا فهمتها فهمًا جيدًا ففكر في الأمور التي تتو قف عليهاو لا تحصل 
بدونها وما يشترط لهاء وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني 
عليهاء ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص 
على المعاني الدقيقة» فإن القرآن حق» ولازم الحق حق» وما يتوقف على 
الحق حق» ومايتفرع على الحق حق» فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقًا 
ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة . 

ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه منها: في أسمائه الحسنى «الرحمن 
الرحيم» فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته» فإذا فهمت أن 
الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل 
مخلوق-ولم يخل أحد من رحمته طرفة عين-عرفت أن هذا الوصف يدل على 
کمال حياته وکمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشیئته وکمال حکمته لتو قف 


القواعد الحسان فا 


الرحمةعلى ذلك كله. 

ثم استدللت بسعة رحمته على أنشرعه نور ورحمة. 

ولهذا يعلل تعالى كثيرًّا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه؛ لأنها من 
مقتضاه وأثره» ومنها قوله تعالی  :‏ إن آله یامرگ أن نووا الكت إل آهَلِهًا 
ودا ڪَکَمْتّم بين الاس أن َتَكموا يلْعدَلٍ € [النساء : ]٥۸‏ فإذا فهمت أن الله أمر بأداء 
الأمانات كلها إلى أهلهاء استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم 
إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك» فإذا 
فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن کل حاكم 
بين الناس في الأمور الكبار والصغار لابد أن يكو ن عالمًا بما يحكم به ؛ فإن كان 
حاكمًا عامًا فلابد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك» وإن كان حاكمًا 
ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين » حيث أمر الله أن نبعث حاكمًامن 
أهله وحاكمًا من أهلها فلابد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها 
ويعرف الطريق التي توصله إليها . 

وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل آمر 
يحتاجه العبد» فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانهاعن أمور كثيرة» ومن المعلوم 
أن امتثال أمره واجتناب نهیه يتوقف على معرفته وعلمه» فكيف يتصور أن 
يمتثل الجاهل الأمر الذي لايعرفه أويدع الأمر الذي لايعرفه. 

وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء ويتوقف 
ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذاء فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب» 
فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به » والعمل بضدذلك متقدم 


۳٤‏ القواعد الحسان 


1 

الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته» مع أن ذلك كله 
داخل دخول مطابقة في قوله تعالی : وعدا لهم تًا أسْتَطعَثم من فَوَوٍ 4 
[الأنفال : ١٠]؛‏ فإنها تتناول كل قوةعقلية وبدنية وسياسية ونحوها. 

ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده» وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته» وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى 

ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إمامًا يقتضي 
سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به» من علوم ومعارف جليلة وأعمال 
صالحة وأخلاق فاضلة ؛ لأن سؤال العبد لربه شيئًا سؤال له ولما لا يتم إلابهء 
كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضى سؤال كل مايقرب إلى 
هذاويبعد من هذه . 

ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا 
يصلح عمل المفسدين» فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في مر 
دينهم ودنياهم » وكل أمر يعين على ذلك» فإنه داخل في أمر الله وترغيبه وأن كل 
فساد وضرر وشر› فانه داخل في نهيه والتحذیر عنه» ونه یجب تحصیل کل ما 
يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد» كما قال شعيب بلا : 3 إن 
4 ی ےم ی E‏ 
ارد إلا لصح مااسَطْعَت) [هود: ۸۸]. 

ومن ذلك قولهتعالى: # وسر ألموّمزين €[الأحزاب: ١٤]ء‏ وقوله: 
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رض آلْمُوْمنيت عل ألقََالٍ ‏ [الانفال : ١٠]ء‏ يقتضي الأمر بكل ما لا يتم 


القواعد الحسان o‏ 


البشارة إلا به» والأمر بكل ما فيه حث وتحريض وما يتوقف على ذلك ويتبعه 
من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من 
التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك . 

ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمهاء فإن كل 
مر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك» حتى إِنه 
يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها» وكانت تخفى عادة 
على أكثر الناس كثبوت الصيام والفطر والحج بالأهلة وغيرهإبلاغها 
بالأصوات والرمي» وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوهاء 
وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات 
الحادثة » فحدوثها لا يقتضي منعهاء فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه» 
بل یدل عليه لمن أحسن الاستدلال به وهذامن آیات القرآن وأکبر براهینه أنه لا 
یمکن أن يحدث علم صحیح ينقض شينًا منه» فإنه يرد بما تشهد به العقول 
جملة أو تفصياً» أو يردبما لا تهتدي إليه العقول وأماوروده بماتحيله العقول 
الصحيحة وتمنعه فهذا محال والحس والتجربة شاهدان بذلك» فإنه مهما 
توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية › 
وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك فإن القرآن ولله 
الحمد لا يخبر بإحالته » بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه . 
وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في غير هذا الموضع› والله أعلم وأحكم» وبالله 
الخوفق. 


KkKkx 


۳٦‏ القواعد الحسان 


القاعدة الخانية عشرة 


الأيات القرآنية التي ظاهرها التضاد 
یجب حمل کل نوع منخا على حال بحسب مايليق ویناسب المقام 


وهذا في مواضع متعددة من القرآن» منها: الإخبار في بعض الآيات أن 
الكفار لاينطقون ولايتكلمونيومالقيامة» وفي بعضهاأنهم ينطقون 
ويحاجون ويعتذرون ويعترفون» فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر 
يتكلمون ويعتذرون» وقد ينكرون ماهم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك 
ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوايكسبون ورأوا أن 
الكذب غير مفيد لهم » أخرسوافلم ينطقوا . 

وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه 
ثبت الكلام لهم معه» فالمنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع 
اعتبار» وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على 
وجه التوبيخ لهم والتقريع ؛ فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض 
عنهم» والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع 
العقوبة موضعها. 

ونظير ذلك أنفي بعض الآيات أخبر أنه # لا يكل عن وء إضن وله 


جا 413 [الرحسن: ۳۹] وفي بعضها آنه بسالهم : < نما کنر تنش 43 


[الشعراء: #4۲ مادا ار المرسلن € [القصص : [1٥‏ ويسألهم عن 
أعمالهم كلهاء فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور 


القواعد الحسان ۳۷ 


المجهولة› فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم 
وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقهاء والسؤال المثبت واقع على تقريرهم 
بأعمالهم وتوبیخهم وإظهار أن الله حکم فیهم بعدله وحکمته . 

ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامةء 
وفي بعضها أثبت لهم ذلك» فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين 
الناس كقوله : يم بر أله من لَه 3 ومو ويه ٩3‏ 4 [عبس: ]٠٠۰٠٤١‏ إلى 
آخرها» والمنفي هو الانتفاع بهاء فإن كثيرًا من الكفار يدّعون أن أنسابهم 
تنفعهم يوم القيامة فأخبر تعالی أنه ٭ لا يتقح مال ولا بتو هب إلا من أق أله مَل 
سيم € [الشعراء : ۸۸ ]۸٩‏ . 

ونظير ذلك اللإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة» كما في 
إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم» وأن الله 
يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم» فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله 
وكرمه من غير أن ينقصوا من أجور السابقين لهم شينًا . 

ومن ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في مواضع › ونفاها في مواضع من القرآن» 
وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه ؛ فتعين حمل المطلق 
على المقيد» وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله 
قوله وعمله» وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه . 

ومن ذلك أن‌الله أخبر في آيات كثيرة أنه لايهدي القوم‌الكافرين 
والفاسقين والظالمين ونحوها» وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم ؛ فيتعين 


> 


الات عل و ق 


۳۸ القواعد الحسان 


س 


ہم لمث دی کا بوت ا وکو جام ڪل اي [بونس: ٩۷ ۰٩٩‏ 
وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة وهذاهو الحق الذي لا ريب 

ومن ذلك اللإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى 
عرشه» وفي بعضها أنه مع العباد ينما كانوا وأنه من الصابرين والصادقين 
والمحسنین ونحوهم؛ فعلوه تعالی مر ثابت له وهو من لوازم ذاته ودنوه 
ومعيته لعباده» لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد» فهو على عرشه علي 
على خلقه» ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم» ولا منافاة بين الأمرين؛ لأن 
الله تعالی لیس کمثله شيء في جمیع نعوته . ومایتوهم بخلاف ذلك فانه في حق 
المخلوقين . 

وما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم » فهي معية أخص من المعية 
العامة ؛ فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم» 
فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع» وحيث وقعت في 
سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول . 

ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم 
والاتصال بهم » وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم 
ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم» فهذه الآيات العامات من الطرفين 
قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله  :‏ ل يتهلک الله عن ارين لم يلوم في 


3 څ‌ رص ٤‏ یر ور رژ صر ر MA A‏ ەم ا 
ال ور مرج وکر من درک آن تبر وهر وتقَيطواً لم ِن أله عيب المقطین ر لما 


کک کو کو کے 2 


بتھدک آنل عن الین فلوگ فی آل وجو گم ن ویرک وظھروا عل راچ کم أن 
و 
لوهم . . . 4 الاية [الممتحنة: ۹۸]ء فالنهي واقع على التولي والمحبة 


القواعد الحسان ۳۹ 


لأجل الدينء والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو 
لأجل الإنسانية على وجه لايخل بدين الإنسان. 

ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سموات» وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السموات 
أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاهاء فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض 
متقدم على خلق السموات ثم لما خلق الله السموات بعد ذلك دحا الأرض 
فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها . 

ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم» وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض 
أعمال العباد ببعض أحوالهم» وهذاالأخير منه زيادة معنى» وهو أنه يدل على 
المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرًا أو شرًاء فيتضمن مع إحاطة علمه 
الترغيب والترهيب . 

ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة» وفي بعض الآيات الأمر بكف ٠‏ 
الأيدي والإخلاد إلى السكون» فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا 
قدرة على الجهاد باليد» والآيات الأخر حين قووا وصار ذلك عين المصلحة 
والطريق إلى قمع الأعداء. 

ومن ذلك آنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بهاء وتارة 
يضيفها إلى عموم قدره وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته؛ فيفيد 
مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته» 
وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه 
وإباحة مستوي الطرفين ؛ فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب 
النافعة » والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله وألا يتكل على نفسه في أمر 


٤.‏ القواعد الحسان 


من الأمور بل يتكل ويستعین بربه . 

وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن 
نفسه ؛ ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده 
وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد» فإن سبب الأسباب هو الذي 
أنعم بها وهو الذي يسرها وإن السيئات - وهي المصائب التي تصيب العبد- 
أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده» فالله وإِن کان 
هو المقدر لها فإنه أجراهاعلى العبدبماكسبت يداهء ولهذاأمثلة يطول عدها. 
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القاعدة الخالشة عشرة 


طريقة القرآن في الحجاح والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 


المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها 
وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل لا تشويش فيه ولا إزعاج»› 
فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم» وهو الذي أعطاهم العافية 
والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم كما أنه المنفرد 
بدفع النقم وإن أحدًا من الخلق ليس عنده رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع › فإنه 
بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لابد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم 
عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته ونه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء؛ 
فيتعين أنه المعبود وحده» فانظر إلى هذا البرهان كيف ينقل الذهن منه بأول 
وهلة إلى وجوب عبادة من هذاشأنه ووجوب الإخلاص له . 

ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني 
عن هلها شيئاء ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات 
الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم» 


3 القواعد الحسان 


ع 


جميع الشبه المعارضة له 3 مَمادَابمَد الَْيّ إل للد أن سروت ©4 . 


وهذا الأصل في القرآن كثير» فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيهء 
ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلهاء وإنه لا يليق أن يجعل للمخلوق 
العبد الفقير العاجز تمن كل وجه» بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من 
جميع الوجوه» ويتحداهم أن يأتوا بكتاب وشريعة أهدى وأحسن من هذه 
الشريعة» وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين» ويأمر نبيه 
بمباهلة من ظهرت مکابرته وعناده» فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله 
الصادق الذي لا ينطق عن الهوى» وأنهم لو باهلوه لهلكوا. 

وفي الجملة لا تجد طريقًا نافعًا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد 
احتوى عليه القرآنعلى أكمل الوجوه. 
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القواعد الحسان E‏ 


القاعدة الرايعة عشرة 


حذف المتعلق المعمول فبه بفيد تعميم المعنى المناسب له 


وهذه القاعدة مفيدة جدًا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته 
فوائد جليلة ؛ وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به فإذا 
أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنىء ويكون الحذف هنا 
أحسن و أفيد كثيرًا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة . 

ولذلك أمثلة كثيرة جدًاء منها أنه قال في عدة آيات ‏ لله تعلو 3 
کک یدگ 3 TT‏ 
تعقلون) عن الله كل ما أرشدكم إليه» وكل ماعلمكموه» وكل ما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة (لعلكم تذكرون) جميع مصالحكم الدينية والدنيوية› 
(لعلكم تتقون) جميع مايجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي . 

El ML SE 
ولهذا کان قوله تعالی : ٭ ايها الزن ءامو کُب کيب يڪم لصيَام گما کيب عل‎ 
آل ون يڪم لمکم نَمو € [البقرة : 1۳ يفيد كل ما قيل في حكمة‎ 
الصيام؛ أي لعلكم تتقون المحارمعمومًاء ولعلكم تتقونماحرم على‎ 
الصائمين من المفطرات والممنوعات» ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون‎ 
. بأخلاقها‎ 

وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ مثل قوله : # هَدَىإَْلَقيَ ©)؛ أي 
المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان؛ أي المؤدين للفرائض 


٤٤‏ القواعد الحسان 


والنوافل التي هي خحصال التقوى . 

وكذلك قوله  :‏ إت اليب اَمَو ٳڏا مَسَُم تيف من ليطن تد ڪرو 
ذا هم مَبصِرودَ € [الأعراف : ]۲١١‏ أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك 
المحارم شعارهم متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب 
لهم المبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى» 
ووا ا ی الاو ت الو ت و الق اض 
ا الكمالات» لإا هم مَبْصِرود [© € من أين أتوا ومبصرون الوجه 
الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوافيه » فبادروا في التوبة النصوح»› 
فعادواعلی مرتبتهم › وعاد الشیطان‌ خاسئامدحور؟ . 

وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين وبلفظ (المؤمنين) أو 
بلفظ (إِن الذین آمنوا) ونحوهاء فإنه یدخل فيه جمیع ما یجب الإیمان به من 
الأصول والعقائد مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله : # فووا اما 
بألّه. . . € الية[البقرة: ١١٠]ونحوها.‏ 

وكذلك ماأمر به من الصلاح والإصلاح ومانهى عنه من الفساد والإفساد 
مطلقا يدخل فيه كل صلاح كمايدخل في النهي كل فساد . 
وكذلك قوله: 3 إ6 أله مب ألمحيين 3> €[البقرة: ٠۹١‏ وآخيوا 4 

[البقرة: ٠۹١‏ لرن سوا سی € [ی ونس : ۲١‏ هَل جرا الحسن إل 

آلاحسّنْ € [الرحمن: ]٠١‏ يدخل في ذلك كل الإإحسان في عبادة الخالق 


القواعد الحسان 7 ٤0‏ 


اد ا ا ر و کو اا ر ا ار 
بجميع وجوه الإ حسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. 

وكذلك قوله تغالی : تمن اکا ©) [التکاثر : ١]ء‏ فحذف المتکاثر به 
ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه 
والضيعات والأولاد وغيرهامماتتعلق به أغراض النفوس ويلهيهاعن طاعة الله . 

وكذلك قوله : وَألعَصر © إن لضن نى حْسَّ © € [العصر : ]۲١١‏ أي في خسارة 
من جميع ال وجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. . 

وقوله : شلوا أ لرن كر لا ناون 3 € [الحل: »)٠۳‏ فذكر 
المسئولين وأطلق المسئول عنهليعم كل مايحتاجه العبد ولايعلمه. 

وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة 
أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع ؛ ليشمل أنواع الصبر الثلاثة ؛ وهي : الصبر 
على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك: ذمه 
للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم 
من‌غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى . 

ومن هذا قوله  :‏ َإنْأَحَصِرم€ [البقرة: 1۱۹٦‏ ليشمل كل حصر . 

3إ خِفْمم رجالا أو ركبانا [البقرة: 1۲۳۹ ليعم كل خوف . 

وقد يقيد ذلك ببعض الأمور» فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله» وهذاشيء 
كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة عليه لطالت» ولكن قد فتح الباب فامش على هذا 
السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم . 
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القاعدة الخاسة عشرة 


جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب 
وزيادة الإيمان 


وهذا في عدة مواضع من كتابه » فمن ذلك : النصر. قال في إنزاله الملائكة : 
وما عله آنه إل ری کک ومین فویکم ‏ [آل عمران : e111‏ وقال في أسباب 
الرزق ونزول المطر: ٭ ومن یلیو أن بسر آلرح مرت یذ یک تن ِء € [الروم : 
وأعم من ذلك كله قوله: الا إت أولياة آله لا حرف لبه ولا هم 
کرت © آآیے ١اا‏ ڪاو عفر 9© له انت ف الحو الا رف 
ر4 [يونس : 1٤-۲‏ ]وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير 
وأنهم من أوليائه وصفوته ؛ فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحةء ويدخل فيه 
مايشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى . 

ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنًا 
باليسر» وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال 
وضاقت بهم الأرض بما رحبت # ورزو ی يفول الرسول والذین ءامنوا مع می ر 
أ آلا إن صر أو قرب € [البقرة: ٤‏ رأيت من ذلك العجب العجاب»› وقال 
تعالی : ( نم اتر ا لن مع اتر ر )€ [الشرح :  ]٦۰٥‏ سیجعل آله بعد 
عَسّر ر )€ [الطلاق : ۷] وقال ب : «واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع 
الكرب» وأن مع العسر يسرا»”"'“ وأمثلة ذلك كثيرة» والله أعلم . 

xk vk xk 


(۱) رواه أخمة ۷/۱. 


القواعد الحسان ٤۷‏ 


القاعدة السادسة عشرة 


حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعبد 


e AN.‏ وء وو ۾ س 
وذلك كقوله: # ولو ترىئ إِذِ رمو تاکسوا روب مم عند ريه 4 
o 2 e‏ 7„ ۴ 7 2 ص ٤‏ 
}1 لسجدة: 1۱١‏ ولو تری د فزعو فلا فوت وأخڈوا من کان قريب ى 4[سباً:١٥]‏ 
# وکو ری الذي ظهوا د يرو لداب أن ألعَوَةَ لَه جىيمًا [البقرة: ٠١‏ ]3 وو تر 


A lee وەت رر‎ 


إذ وقِموا عل ربمم € [الأنعام : ۳۰] ٭ ولو تر لذ ومو َل لار 4 [الأنعام : ۲۷] فحذف 
الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره؛ ليدل على عظمة ذلك المقام» 
ونه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف . 

ومثله قوله تعالی  :‏ کل لو تَعَكَموَ عل اَن ©> 4 [التكاثر : ه] أي لما 
أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو . 


KxKxKkxk 


٤۸‏ القواعد الحسان 


القاعدة السابعة عشرة 
بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له 


وإذاقرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل ماقرن معه على باقيه 


ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها : الإيمان أفرد و«حده في آيات كثيرة» وقرن 
مع العمل الصالح في آيات كثيرة ٠‏ فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد 
الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة ؛ ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة 
من العقاب» ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره» وهو عند السلف قول 
القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح» والآيات التي قرن الإيمان 
فيها بالعمل الصالح كقوله : « إن الي منوا وعيلوأ الصلحلت € [البقرة: 
۷ يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد 
والإنابة والعمل الصالح يفسربالقيام بجميع الشرائع القولية والفعلية . 

وكذلك لفظ البر والتقوى؛ فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي » وكذلك إذا أفردت التقوى ؛ ولهذايرتب الله على البر وعلى 
التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان» 
وتار شمر شال ال اتال أفان ار ر 2 الاضي: وكذلك في بعض 
الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله : ( 4 وسارعوا إل مَمُوِرَ من رُم 
وة عسها ألسَمو ت وَألأَرَص أَِدَّت نمَو 3 ارب فقون ف ألسراء والصراء) 
[آل عمران : ]۱۳١ ٠۳۳‏ إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى . 

وإذا جمع بین البر والتقوی مثل قوله تعالى : $ تاودال أَلْرٍ ذألَفَوی) 
[المائدة: ۲] كان البر اسما جامعًا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 


القواعد الحسان ۹ 


الظاهرة والباطنة» وكانت التقوى اسما جامعًا يتناول ترك جميع المحرمات . 

وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا اقترنا فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد 
وبين ربه» والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم› وإذا 
أفرد الإثم دحل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها سواء كانت بينه وبين ربه أو 
بينه وبين الخلق» وكذلك إذاأفردالعدوان. 

وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانةء إذا أفردت العبادة 
في القرآن تناولت جمیع ما یحبه الله ويرضاه ظاهرًا وباطًاء ومن أول ما يدخحل 
فيها التو كل والاستعانة نحو « اياك نَعَبد وباك نتوين © [الفانه: 
مده وَل يد4 [هود : ٠١١‏ ]فسرت العبادة بجميع المأمورات 
الباطنة والظاهرة» وفسر التو كل باعتماد القلب على الله في حصولها . 

وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها . 

وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات› 
وإذا جمع بينها كما في آية الصدقات # # إِنّما ألصدقت للفقراء والمستكن » 
[التوبة : ]٠‏ فسر الفقر بمن اشتدت حاجته وکان لا يجد شيئًا أو يجد شيئًا لا يقع 
منه موقعًا» وفسر المسکین بمن حاجته دون ذلك . 

ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه » يشمل 
ذلك القيام بالدين كله» فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى : # ألما ؤي 
کے آل کک اور ألصَساوءٌ ‏ [العنکبوت : ]٤٥‏ وقوله : 3 َب مکوت 
بلكب وأَامُوأ اَلَو [الأعراف : ]٠۷١‏ كان ذكر الصلاة تعظيمًا لها وتأكيدًا 
لشأنها وحثا عليهاء وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما 
أشبه ذلك من الأسماء . 


Kk Kk x 


القواعد الحسان 


القاعدة الخامنة عضرة 


في کثیر من ا[آیات یخبر بأنه یهدي من یشاء ویضل صن یشاء وفي بعضها 
يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية والموجبة للإخلال 
وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره 


وذلك في آيات كثيرة» فحيث آخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء 
ویغفر لمن یشاء ویعذب من يشاء» دل ذلك على کمال ٹوحیده وانفراده بخلق 
الأشياء وتدبير جميع الأمورء وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض 
ويدفع ؛ فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يتعلق أملهم 
ورجاؤهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون وألا يسلوا أحدًا 
غيره كما في الحديث القدسي : «يا عبادي کلکم ضال لا من هديته فاستهدوني 
آهدکم» إلى آخره 

وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق 
المفضية إليها فيسلكوا اق ويدعوا کک تعالى : # اما من أعَطى 
اتی © وَصی بای ب ر للیشری ا وما م بل واستفی ری ودب 
ا [اللیل: ه TTT‏ 
Sac CG‏ 

وكذلك قوله تعالی : ۶ یی و آله م َج روك ) [المائدة: 1[ 
وقوله: ‏ ودی وء كيا وما يِل بوه إل تسى 3© € [البقرة: ]٠١‏ 


(۱) رواه مسلم «عن أي ذر» ۱۷/۸ . 


القواعد الحسان ۵١‏ 


4 ص ص بے ع ص و 2 < م وص چ س ور ك 
3 ريا هى وفريقا حى علهم الضكة لهم ادوا السَيطِينَ أوَلياءَ مِن دون لہ € 


[الأعراف : [Y'‏ فأخبر أن الله يهدي من کان قصده حسًا ومن رغب في الخير 
واتبع رضوان الله وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين 


e‏ وكذلك قوله  :‏ فسا راغا راع َه 
ا بهم € [الصف : ]٥‏ وقوله  :‏ ملب ا دهم وا رهم سے ل 0 2 آل 


E a 
وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة‎ 
و د ص وو ےر ص کے‎ 
ويستحقبهاالعذاب كقوله: 9 إن لغفار لسن تاب و٤امن ويل صلحا م‎ 
وور‎ > 


ا و ی و د اا 


2 ا 


ارين يقو يڙوت ار ڪه ارين هم انيتا بزو ( دعوت أ 
الى الأب € [الأعراف : ١٥١٠ء »]٠١۷‏ وقوله : 3ة تم آل َر یت 
ألْمّحسنْينَ 3 € [الأعراف : *]٥١‏ 4# وسارعوا إل مرق من رد 


P22 


Er Lp e 


هاا لمو ت و رض اعت مقن )€ [آل عمران: ۱۳۳] . 

ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة الشوئ 
المذكورة في هذه الآية وغيرها: # لک ایت ءامنا ارين هاج روأ دون 
سيل آلو أؤكيهك برَجو َحَمَت أله [البقرة : اک اسیا ا 
لم وأنصتوا كم ترمو €3 [الأعراف: ]۲٠١‏ وأعم من ذلك کله قوله تعالى : 
# وأطيعوا آله والرسول لمل ووت و [آلعمران: ۱۳۲] . 

فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عمومًا وهذه الأسباب 
المذكورةخصوصًا. 

وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين : التكذيب لله 


o۲‏ القواعد الحسان 


م 


ورسوله» والتولي عن طاعة الله ورسوله» كقوله تعالی : 3 لايصلدها إل الأشق 5> الى 
کب وول © وسَیجما آلذنی )زی ون مال یرگ 4>3 [اللیل : qu ٠١‏ 


SS‏ ر ر ر 


َد وی تان AE‏ :6۸[ . 
اا ور و ی ا 
کک : 3 ومن بی الله جعل له رجا ن فة من ّث آذ 


2 


يي € [الطلاق : : ]١‏ وانتظار الفرج والرزق كقوله a‏ ا 


2 
ک 


)€ [الطلاق : ۷] وكثرة الذكر والاستغفار 8 ون اسکغیروا دیک ثم وبوا 5 
IT‏ 
کم نھ کات غفا ن سل الس مک راا . . نوح: ۱۰۱۰[]الآیات› 
E aS‏ 

للفقر والتيسير للعسرى» وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قدعرفت طريقهافالزمه 


Kk xX 


القواعد الحسان 


القاعدة التخاسعة عشرة 


ختم الايات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 
له تعلق بذلك الاسم الكريم 


وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها 
تجدها في غاية المناسبة » وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادرعن 
أسمائه وصفاته ومرتبط بهاء وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه» 
وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم تجد آية الرحمة مختومة بأسماء 
.الرحمة» وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة 
والعلم والقهر . 

ولا بس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما 
وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة ولو طالت الأمثلة هنا؛ لأنها من أهم 
المهمات› NN‏ فقوله تعالی في 
قوله: 4 ف فسوهنَ سبح سملو وهو يڪل شىء علي 9 3 € [البقرة: ۲۹] ذكر إحاطة 
Ng E‏ 
العوالم العظيمة؛ وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن 
خلق وأكمل نظام» أن خلقه لهامن أدل علمه كما قال في الآية الأخرى  :‏ أ 
عله من حا وهو لليف اَل )€ [الملك : .]٠١‏ فخلقه للمخلوقات من أكبر 
الأدلة العقلية على علمه» فكيف يخلقها وهو لايعلمها. 

ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة 


o4‏ القواعد الحسان 


ومراجعتهم لربهم في ذلك»› فلما خلق آدم وعلمه آسماء کل شيء وعجزت 


الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها # قالوا َبتك ل عِلْم کا إل ما عمتا إنك أت 
للم اكير © [البقرة: ۳۲] فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة 
وأنهم مخطئون في مراجعتهم في اسثخلافه في الأرض» وفي هذا أن الملائكة 
ربهم وأنه لا علم لهم إلا منهء فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين 
الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من 
المصالح المتنوعة-من أحسن المناسبات . 

وأماقوله عن آدم : # فلح ءاد ِن َيِه كلتو تاب عليه نَم هو الوب 
لحم € [البقرة : ۳۷] وختمه كثيرًا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته 
ومغفرته وتوفیقه وحلمه› فمناسبته جليلة لكل أحد؛ وأنه لما كان هو التواب 
الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم 
ویرحمھم بھا ثم غفر لهم ورحمهم» فتاب عليهم - أولا - بتوفيقهم للتوبة 
والأسباب» وتاب عليهم -ثانيًا-حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم ؛ ولهذا قال 
في الآية الأخرى  :‏ شر تاب هر إيستويوا [التوبة : 1۸ أي أقبل بقلوبهمء 
فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين 
استولت عليهم النفس الأمارة» فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله » فأعاذه منها 
ومن نزغات الشيطان . 

ولماذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده با لملك فقال: # أَلَمٍ مَك 
أن آله کل کل سىء فيم €3 [البقرة: ]٠٠٠١‏ # ألم َعَم أك أله َم ملك لسوت 
الأَرَض €[البقرة: ۷٠٠]وفي‏ هذاردعلى من أنكر النسخ كاليهود» وأن 


القوأعد الحسان 00 


نسخه لما ینسخه من آثار قدرته وتمام ملکه. فإنه تعالی يتصرف في عباده 
ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية فلا حجة عليه في شيء من 
ذلك . 

ولما قال: # وله ا SS‏ يما ولوا َم وه الَو سك لَه سم 

علي €3 [البقرة: ]٠٠١‏ أي واسع الفضل واسع الملك ؛ جميع العالم العلوي 

TY 
كله» ومحيط علمه بالأمور الماضية والمستقبلية » ومحيط علمه بمافي التوجه‎ 
أو القبلة المتنوعة من الحكمة» ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من‎ 
. الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة » فحيث يتيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه‎ 

E‏ يرفعان القواعد من 
البيت # ا قبل ما َك أن ألمي اليم € [البقرة : 1۷ فإنه توسل إلى 
الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل حيث كان الله يعلم نياتهما 
ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهماء فإنه يراد بالسميع في مقام 
الدعاء ‏ دعاء العبادة ودعاء المسألة -معنى المستجيب» كما قال الخليل في 


س کے 


الآية الأحرى  :‏ إن رى سييع ادعاو )€ [إبراهیم : ۳۹]. 

وأما ختم قوله: # ربا أبعت بهم رسو ينهم € [البقرة: 1.4 بقوله : 
نك أن ألم كيم €3 [البقرة: ]٠٠١‏ أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه 
الرحمة السابقةء ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته؛ فإنه ليس من حكمته أن 
يترك الخلق سدیٌ عبثا لا یرسل إلیهم رسولاًء فحقق الله حکمته ببعثته لئلا 
يكون للناس على الله حجة» والأمور كلها-قدريها وشرعيها e‏ 
ونفوذحکمه. ا 


0٦‏ القواعد الحسان 


وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها 
وجزائهاء لينبه عباده أنهم إذاعرفواالله بذ كر الاسم العظيم عرفوامايترتب عليه 
من الأحکام» مثل قوله تعالی : من رَكَلْتم َنب دما جام € [البقرة: 
۹ لم يقل: فلكم العقوبة كذاء بل قال : « الما ن اه عر حي 3 4 
[البقرة: ۹ أي فٳذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه» وعرفتم 
SO RG‏ 


البقاء على E‏ ك يستحق العقوبة وهو 
sS‏ 


e yT‏ کک 
عفور ید e‏ 
تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة . 


[ 


ولماذكرعقوبةالسارق قال في آخرها : # تکل د ا وله ار 


حم €3 [المائدة: : ٠‏ أي عز وحكم فقطع يد السارق» وعز وحكم فعاقب 
المعندق شرغاوقدراوجزاء. 

ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال : #فریصة م آله ل َه کان 
لیما حًا [) € [الساء: ]۱١‏ فکونه عليمًا حكيمًاء يعلم ما لا يعلم العباد 
ويضع الأشياء مواضعهاء فاخضعوا لما قاله وفصّله في توزيع الأموال على 
مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته» فلو وكل العباد إلى 
أنفسهم وقيل لهم : وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم» لدخلها الجهل والهوى 


القواعد الحسان o¥‏ 


وعدم الحكمة» وصارت المواريث فوضى وحصل في ذلك من الضرر ما الله به 
عليم » ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع ؛ 
ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال: لو كان كذا أو كذاء فهو قادح في 
علم الله وفي خکمته. ٠‏ 

ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام» كما يذكرها في آيات 
الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه» 
A E ENA ES E N‏ 
# وله لأسا سا سی ادعو ا 1 الاعز ات۲۸ ای تخد واھ ھا طلز یگل 
ا 

وقوله تعالی : * نجهم مکل ا 0 
[الحج : ]٥۹‏ والآيات المتتابعة التي بعدهاء كل واحدةختمت باسمين كريمين › 
فالأول منهاهذه» ختمهابالعلم والحلم يقتضي علمه بني اتهم الجميلة 
وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة» فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم» 
ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكأنهم مافعلوها. 

وختم الثانية بالعفو الخغفور» فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام 
الفضل وهو الغفور وعدم معاقبة المسيء» وإنه ينبغي لكم أن تتعبدوا لله 
بالاتصاف بهذين الو صفين الجليلين لتنالواعفوه ومغفرته . 

وختم الآية الثالثة بالسميع البصير يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن 
في الليل والنهار» وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات . 

وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير؛ لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته 
ومجده تضمحل منها المخلوقات ویبطل معها کل ما عبد من دونه» وبإثبات 


0۸ القواعد الحسان 


کمال علوه وکبریائه یتعین آنه هو الحق وما سواه باطل . 

وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير» الدالين على سعة علمه وخبرته 
بالبواطن كالظواهر» وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور ولوان 
النباتات » وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء 
النميروالخيرالغزير 

وختم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسموات والأرض 
وما فيهما من المخلوقات» وأنه لم يخلقها حاجة منه لها فإنه الخني المطلق»› 
ولا ليتكمل بها فإنه الحميد الكامل» وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من 
جميع الوجوه ونه حميد في أقداره» حميد في شرعه» حميډ في جزائه» فله 
الحمدالمطلق ذاتاوصفاتِ وأفعالاً. 

وختم الآية السابعة بالرءوف الرحيم؛ أي من رأفته ورحمته تسخيره 
المخلوقات لبني آدم» وحفظ السموات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول فتختل 
مصالحهم» فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه 
وحفظه عليهم وأبقاه . 

ولماذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله : 
ل ون ديك هو ألعَير اليم € € فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه 
وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المكذبين له وذلك من آثار عزته» وقد يتعلق 
مقتضى الاسمين بكل من الحالتين؛ فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته 
وعزته ورحمته» وأهلك المكذبين بعزته وحكمته» ويكون ذكر الرحمة 
يقتضي عظم جرمهم» وإنه لولا آن جرمهم تعاظم وسدوا على آنفسهم آبواب 
الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لماحل بهم العقاب . 
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وأما قول عيسى عليه السلام : # إن ذم َم عبادك ون كَعْوِرَ هم قن 


أت ألْعَيرَّ كليم 2© € [المائدة: ]١١۸‏ ولم يقل : أنت الغفور الرحيم» فإن 

المقام ليس مقام استعطاف واسترحام ؛ وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن 

اتخذه إلهًا مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة . 
ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم 


قا 7 
سم رر ر م س ار 


يختمها بما يدل على الرحمة» مثل قوله : ٭ يعفر لمن يكاءٌ ويعدب من ياء واه 
عقو ريم €3 [آل عمران:۱۲۹]ء وقوله : 3 عرب أله المَِةِين والمكَفْمتِ 
رحا )€ [الأحزاب: ۷۳]» وذلك یدل على أن رحمته سبقت غضبه وغابته 
وصار لها الظهور وإليها ينتهي كل من وجد فيه دنى سبب من أسباب الرحمة ؛ 
ولهذايخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة من خردل من الإيمان» ولنقتصر 
على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلالبذلك . 


kxXxx 


.1 القواعد الحسان 


القاعدة العشرون 


القرآن کله محکم باعتبار و کله متشابه باعتبار 
وبعخه محکم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. 


وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث» فوصفه بأنه 
محكم في عدة آیات و أنه ¥ أَحَكت ءام م فت من لن کي حير € [هود : 
١‏ ومعنى ذلك أنه في غاية اللإحكام ونهاية الانتظام » فأخباره كلها حق وصدق 
لا تناقض فيها ولا اختلاف» وأوامره كلها خير وبركة وصلاح» ونواهيه متعلقة 
بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة » فهذاإحكامه . 

ووصفه بأنه متشابه في قوله : 3 الله رَلّ أحَسََ ليث كبا مها( [الزمر : ]۲٣‏ 
أي متشابهًا في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول 
المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال» فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني . 

ووصفه بان # مها ت نكت هی أ الككب وأ تله [آل عمران : ۷]فهنا 
وصفه بان بعضه هکذا وبعضه هکذاء إن آهل ال الات بردو الا 
منه إلى المحکم ؛ فیصیر کله محكمًاء ويقولون: # َمْعِن ربا € [آلعمران: 
۷ أي وما کان من عنده فلا تناقض فيه › فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع 
الآخرالمحكم؛ فحضل العلم وزال الإشكال . 

ولهذاالنوع أمثلة» منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير ونه ما 
شاء کان ومالم يشا لم یکن وأنه يهدي من یشاء ویضل من یشاء» فإِذا اشتبهت 
على من ظن به حلاف الحكمة وإن هدايته وإضلاله يكون جزاقًا لغير سبب» 
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وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخر الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها 
العبد ويتصف بها مثل قوله: # يَهَدِى بد اله م َع رصوام سبل 
ألسَكَليٍ € [المائدة: ]٠١‏ وأن إضلاله لعبده له أسباب في العبد وهو توليه 
للشيطان 3 ربكا َد وريا حى عم ألك ةنم أذ ألكجطي لباه ين 
دون اله € [الأعراف : ۰ ]3 لسا رَاعرا راع اع َه ومهم € [الصف : .[o:‏ 

وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها 
بينتها الآيات الأخر الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة 
باختيارهم وقدرتهم وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة . 

كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيه ا الأعمال إلى العباد حسنها 
وسيئهاء إذا اشتبهت على القدرية النفاة» وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله 
وقدره» وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرهاء تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة 
بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل 
شيء» ومن ذلك أعمال العباد ون العباد لايشاءون إلا أنيشاء الله رب العالمين . 

وقيل للطائفتين : إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم 
تصديقها والإيمان بها كلهاء وإنها لا تتنافى فهي واقعة منهم وبقدرتهم 
وإرادتهم وإن الله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم » وما آجمل في بعض 
الآيات فسرته آيات أخر» ومالم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر» وما 
كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرًا ونهيًا كالصلاة والزكاة والزنا 
والظلم ولم يفصله فليس مجملاً؛ لأنه أرشدهم إلى ما كانوايعرفون وأحالهم 
على ما کانوابه متلبسین » فليس فيه إشكال» والله أعلم . 
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1۲ القواعد الحسان 


القاعدة الحادية و العشرون 


القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال 
في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد 


هذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع » فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو 
ما عرف حسنه شرعًا وعقلاً وعرقاء ونهاهم عن المنكر ووصفهم بذلك» فما 
كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات» كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج وغيرها من الشرائع الراتبة » فإنه أمر به في كل وقت» والواجب على 
الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة» وما كان من المنكر لا يتغير 
كذلك بتغيرالأوقات» كالشرل والقتلبغيرحق والزناوشرب الخمر 
ونحوها» ثبتت في کل زمان ومکان لا تتغیر ولا یختلف حکمها . 

وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المرادهنا: فإن 
الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت ؛ 
وذلك أنه أمر بالإإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال ولم يعين لعباده شيئًا 
مخصوصًا من الإحسان والبر ؛ ليعم كل ماتجدد من الأوصاف والأحوال» فقد 
يكون اللإحسان إليهم في وقت غير اللإحسان في الوقت الآخر وفي حق شخص 
دون حق الشخص الآخر» فالواجب الذي أوجبه الله النظر في اللإحسان, 
المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان 
إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم» فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه 
وآفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانًا وكذلك ضده من العقوق والاإساءة ينظر 
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فيه إلى العرف . 

وكذلك قال تعالی : * وعاشروهن بالمعروف € [الساء: ]۱٩‏ # وه مغل 
لى علب السود [البقرة: ۲۲۸]ء فرد الله الزو جين في عش ر تهما وأداء حق كل 
منهما على الآخر إلى المعروق المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك› 
وذلك يختلف اختلافا عظيمًا لا يمكن إحصاؤه عدّا» فدخل ذلك کله في هذه 
النصوص المختصرة» وهذامن‌آيات القرآن وبراهين صدقه . 

وقال تعالی : وڪاو راشيو وآ رهوا [الأعراف: ۱ # يبن ءادم د 
لتا ملاسا پوری سوک رعا 4 [الأعراف : ٠‏ فأمرعباده بالأكل والشرب 
واللباس ولم يعين شيتًا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم أن هذه الأمور 
تختلف باختلاف الأحوال فیتعلق بها أمره حيث كانت لا ينظر إلى ما كان 
مو جو دا فيهاوقت نزول القرآن فقط . 

وكذلك قوله: وَأَعدوألَهم ما عتم ِن فَ4 [الأنفال : ]ومن المعلوم 
أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك 
فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في کل وقت بمایناسبه ویلیق به . 

وکذلك لما قال تعالی : ¥ الہ ان کت کر عن اض منک [السا: 
لم يعين لنا نوعًا من التجارة ولا جنسًا ولم يحدد لنا ألفاظًا يحصل بها 
الرضى› وهذا يدل على أن الله أباح كل ماعد تجارة مالم ينه عنه الشارع وأن 
كل ما حصل به الرضى من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة» فما حقق 
الرضى من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات » وكم في القرآن من 
هذاالنوع شيء کثير . 
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1£ القواعد الحسان 


القاعدة الخانية و العشرون 


في مقاصد أمثلة القرآن 


اعلم أن القرآن الكريم احتوئ على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي 
يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع» فقد احتوى على أحسن طرق التعليم 
وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه» فمن أنواع تعاليمه العالية 
ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال 
الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة» ويقصد بذلك كله 
توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد 
معانيها رأي عين» وهذامن عناية الباري بعباده ولطفه . 

فقد مشل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث 
والمطر النازل من السماء» وقلوب الناس بالأراضي والأودية» وأن عمل 
الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي . 

فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاً والعشب الكثير ؛ فمثااً القلوب 
الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وکلامه» وتعقله وتعمل به علمًا 
وتعليمًا بحسب حالها» كالأراضي بحسب حالها . 

ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلاء فينتفع الناس بالماء الذي 
تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم» كالقلوب التي تحفظ الوحي 
من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة 
بمعانيه ماعندالأولين» وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك . 
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ومنهاآراض لاتمسك ماءولاتنبت كلأكمثل القلوب التي لاتنتفع 
بالوحي لاعلمًا ولا حفظًاولاعملً. 

ومناسبة الأراضي للقلوب - كما ترى-في غاية الظهور وأما مناسبة تشبيه 
الوحي بالغيث فكذلك؛ لأنالغيث فيه حياةالأرض والعباد وإرزاقهم 
الحسية» والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية . 

وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين 
بإذن ربها» فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقًا وإيمانًا 
وإرادة لموجبها وتؤتي أكلها - وهو منافعها -كل وقت من النيات الطيبة 
والأخلاق الذكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع 
الناس به وهي صاعدة إلى السماء للإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه . 

ومثل الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلهًا يتعزز به ويزعم منه النفع 
ووقع الضرر» في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو وهن البيوت 
وأوهاهاء فما ازدادت باتخاذه إلا ضعمًا إلى ضعفهاء كذلك المشرك ماازداد 
باتخاذه ولي ولا نصيرًا من دون الله إلاضعمًا؛ لأن قلبه انقطع عن الله ومن انقطع 
قلبه عن الله حله الضعف من کل وجه» وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهن »› 
فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله . 

وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي 
بيده الأمر والنفع ورفع الضرر وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على 
صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حرعن رق المخلوقين غير مقيد 
لهم بوجه من الوجوه» بخلاف المشرك ؛ فإنه العبد الأصم الأبكم الذي هو كل 
على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير ؛ لأن قلبه متقيد للمخلوقين مشرق لهم 
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ليس له انطلاق وتصرف في الخير» فمثله أيضًا كالذي خر من السماء فتخطفته 
الطيور ومزقته كل ممزق . 

وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على 
خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه» 
فكيف ببعضهم؟ ! فكيف فرد من مئات الألوف منهم . 

وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيًا لم يقدروا على استخلاصه منه 
ورده» فهل فوق هذا الضعف ضعف؟! وهل أعظم من هذاالغرور الذي وقع 
فيه المشرك شيء؟! 

وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين آلهة كالعبد 
الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر» فهو 
معهم في شر دائم وشقاء متراكم» فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال 
الوخيمة لربأً بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع 
دینه. 

وأما الموحد فإنه خالص لربه لا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلاهوء 
وقد اطمأن قلبه واستراح» وعلم أنه على الدين الحق» وأن عاقبته أحمد 
العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية » فهو في حياة طيبة ويطمح في 
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حياة اطيب منها . 


ومثَلّ الله الأعمال بالبساتين» فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم 
يعرض له ما يفسده» كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعةء 
وقد ضحى وبرز للشمس» وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة» فإن لم تكن 
غزيرة فإنها كافية له» كالطل الذي ينزل من السماء» ومع ذلك فأرضه أطيب 
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الأراضي وأزكاهاء فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء 
الأشجار وطيب الظلال ووفرة الثمار» فصاحبه في نعيم ورغد متواصل وهو 
آمن عن انقطاعه وتلفه فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل 
وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة» وقد اغتبط به حیث کان مادته 
ومادة عائلته» ثم إنه جاءته آفة وإعصار”أحرقه وأتلفه عن آخره» فكيف تكون 
حسرة هذا المغرور؟! وكيف تكون مصيبته؟! وهذا هو الذي جاء بعد العمل 
بما يبطل عمله الصالح من الشرك والنفاق أو المعاصي المحرقة . فيا ويحه! 
بعدما کان بستانه زاکيًا زهيًا أصبح تالمًا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع 
عائلته . 

فهذا من أحسن الأمثال وأنسبهاء فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على 
الإإيمان والعمل وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده . ويؤخذ من ذلك أن 
الذي لم يوفق للإیمان ولا للعمل أصااً أنه لیس له بستان أصلاً. ووجه تشبيه 
الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع 
فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة وقد جمع العامل 
جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة ؛ فأثمر عمله كل 
زوج بهیج . 

وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءٌ فيأتيه وقد اشتد 
به الظماً وأنهكه الإعياء» فيجده سرابًاء ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته' 
الرياح فذرته فلم تبق منه باقية » وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله؛ فإن كفره 
ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة» وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة 
له وهو کان یعتقده نافًا له » فإذا وصله ولم یجده شيئًا تقطعت نفسه حسرات 
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ووجد الله عنده فوفاه حسابه . 

كما مع نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي» ومثل نفقات 
المرائین بحجر آملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شدید ترکه صلا لا 
شيء عليه ؛ لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص» بل هو قاس كالحجر» 
فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة» 
كهذاالمطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئًا . 

وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من 
الخير والشر والكمال والنقصان . 

ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستو قد نار من غيره ثم لما 
أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفاً ضوءهم فبقوا في ظلمة 
عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولاًء وهكذا المنافق استنار بنور 
الإإيمان» فلماتبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة» فذهب 
عنه نوره أحوج ماهو إليه وبقي في ظلمته متحيرًا» فهم لا يرجعون لأن سنة الله 
في عباده» أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم ر جع عنه أنه لايوفقه بعد ذلك 
للهداية ؛ لأنه رد الحق فتر كه وعرف الضلال فاتبعه . وهذا المثل ينطبق على 
المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا 
الأيخان: 

والمثال الثاني وهو قوله: # أو كَصيَّب من السَماء فيه ظلمت ورد ورف 
عاو صم ن انیم م ألو دد اموت َه حيط باكر €3 [البقرة: . 
4 ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم 
يعرفواالمرادمنه‌وأعرضواعنهوكرهواسماعهەاتباعالرۇسائهم 
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وسادتهم . 

ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بهاء بحالة زهرة الربيع تعجب 
الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاء ها ولا يؤملون زوالهافلهوابهاعماخلقوا 
له» فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت» كهذا 
الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيمًا وبعد الحياة يبسًا رميمًا» وهذا الوصف 
قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجرء ولكن سكرة الشهوات وضعف 
داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل . 
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القاعدة الخالخة و العشرون 


إرشادات القرآن على نوعين 


أحدهما: أنيرشد أمرًا ونهيّاوخبرًاإلى أمر معروف شرعًا أو معروف عرفا 
كما تقدم» والنوع الثاني : أن يرشدإلى استخراج الأشياء النافعة من أصول 
معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها . 

وهذه القاعدة شريفة جليلة القدرء أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن 
في الأمور الخبرية» والأمور الحكمية داخلة فيهاء وأما النوع الثاني - وهو 
المقصود هنا - فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السموات 
والأرض وما خلق الله فيها من العوالم» وإلى النظر فيها وأخبر أنه سخرها 
لمصالحناومنافعناء وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وسر کر 
اف الوت وما ف رض ييا َه [الجائية : ]١١‏ ونبه العقول على التفكر فيها 
واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها . 

وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامهاء ولأي شيء 
خلقت؟ ولأي فائدة أبقيت؟ وماذا فيها من الآيات ومااحتوت عليه من المنافع 
-أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين ؛ أحدهما: أننا نستدل بها على ما لله من 
صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة وعلى 
صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به» 
وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم» وكل ذكر ما وصل إليه علمه» فإن الله أخبر أن 
الآيات إنماينتفع بها أولو الألباب» وهذا أجل العلمين وأعلاهماوأكملهما. 
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والعلم الثاني : أننانتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة » فإن الله سخرها 
لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية» 
فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتهاء وجعلها 
طوع علومنا وأعمالنالنستخرج منها الصناعات النافعة . 

فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لاسيما في هذه 
الأوقات» كل ذلك داخل في تسخيرهالنا وقد عرفت الحاجة-بل الضرورة- 
في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لاحدله. 

وقد ظهر في هذه الأوقات من موادهاوعناصرها أمور فيها فو ائد عظيمة للخلق . 

وقد تقدم لنافي قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب ؛ 
وهذايدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة » من الأمور المطلوبة 
شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلاًء وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم 
القرآن» فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شدید ومنافع 
للناس» وآنه سخر لهم مافي الأرض» فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع 
من أقرب الطرق إلى تحصيلها وهي معروفة بالتجارب» وهذا من آيات 
القرآن» وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده» بأن باح 
لهم جميع النعم» ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتًا بعد 
وقت. . وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم 
فيسلكونه ومايضرهم فيتركونه » ونه هداية لجميع المصالح . 
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القاعدة الر أيعة و العشرون 


القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمو, 


ويذم التقصي والغلو ومجاوزة الحد 


قال الله تعالی : ¥ # إن يمر لدل [النحل : ٩۰‏ وقال : # فلأَمَدَي 
بالق 4 [الأعراف : ۲۹] والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرةء› 
والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيهاء وألا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر 
ويدع بعض الحق» ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي وة في آيات كثير ة 
ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة وذم المقصرين عنه في 
آیات كثيرة . 

فالعبادة التي أمر الله بها ماجمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول» 
ومافقد فيه الأمران أو أحدهمافهي من الأعمال اللاغية . 

وفي حت الأنبياء والرسل ية أمر بالاعتدال» وهو الإيمان بهم ومحبتهم 
المقدمة على محبة الخلق» وتوقيرهم واتباعهم» ومعرفة أقدارهم ومراتبهم 
التي أكرمهم الله بها» ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة» وهو أن يرفعوافوق 
منزلتهم التي آنزلهم الله› ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشار كه فيها مشارك 
شينًا» كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم 
وعدم ‌اتباعهم . 

وذم الضالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة» كما ذم 
الجافين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالواء وذم من فرق بينهم فآمن 
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ببعض دون بعض › وأخبر أن هذا كفر بجميعهم» وكذلك يتعلق هذاالأمر فى 
حق العلماء والأولياءء يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم» ولا يحل الغلو فيهم 
وإعطاؤهم شينًا من حق الله وحق رسوله الخاص» ولا يحل مجافاتهم 
وعداوتهم»› فمن عادی لله وليًا فقد بارزه بالحرب . 

وأمر بالتوسط فى النفقات والصدقات» ونهى عن الإمساك والبخل 
والتقتير» كما نهى عن الإسراف والتبذيرء وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال 
والأفعالء ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس › کمادم 
المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة . 

وأمروحث على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع والهلع 
والسخط » كمانهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة . 

وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب 
ونحوهم والإحسان إليهم قولاً وفعلاًء وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم 
قولاً وفعلا کماذم من غلا فیهم وفي غیرهم حتی قدم رضاهم على رضی الله › 
وطاعتهم على طاعة الله . 
كمانهى عن التقصير الضار للقلب والبدن . 
قا 
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القاعدة الخامسة والعشرون 


حدو د الله قد أمر بحفظهاونهى عن تعديخا وقربانها 


قال تعالى : # وأ لظو ليد ود الَو [التوبة : : 1۲ وقال: # تلك حدود الله 
وها [البقرة : 1 وقال: # تلك خد ود آله فلا قروا [البقرة: ۱۸۷]» 
ما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم 
بفعلهاء والمحرمات التي أمرهم بتركهاء فالحفظ لها: أداء الحقوق اللازمة 
وترك المحرمات الظاهرة والباطنة » ويتوقف هذاالفعل وهذاالترك على معرفة 
الحدود على وجههاء ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على 
ذلك الوجه كاملة غير ناقصة» وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها؛ 
ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما آنزل على رسوله» وأثنى على من عرف 
ذلك . 

وحیث قال تعالی : # تلك حدٌود ال لله فا سدوا € [البقرة : ۹ کان المراد 
بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع» فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر 
بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح» 
ونهى من تعدى ذلك إلى ماحرم منهامن الخبائث . 

وكماآمر بملازمة ماشرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدةوتوابع 
ذلك» ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لايجوزشرعا. 

وكما مر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده» 


ونهی عن تعدي ذلك وتوریث من لا يرث وحرمان من يرث وتبدیل ما فر ضه 
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وفضلة رة 

وحیث قال : تلك حدود لل فلا مروا [البقرة : ۲۲۹] كان المرادبذلك 
المحرمات» فإن قوله  :‏ فلا ريوهًا) نهي عن فعلهاء ونهي عن مقدماتها 
وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بهاء كما نهاهم عن المحرمات على 


2 


الصائم» وبين لهم وقت الصيام فقال  :‏ يك دود أله لمرو . 


وما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آنوا أزواجهم شينًا إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة قال : « يك دود أو ملا فً4 . 

وکماصرح بالمحرمات في قوله : # ولا قربا ار € [الإسرء : ۲]وقال: 
ولا رامال اليم لل بای هى سن [الإسراء : ]٠١‏ . 

فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليهاء كما أن 
أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو 


الجمع بين الشرين» والله أعلم . 
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۷٦1‏ القواعد الحسان 


القاعدة السادسة و العحشرون 


الأصل أن اإيات التي فيهاقيود لاتثبت أحكامها 


إلا بوجود تلك القيود إلافي آيات بسيرة 


وهذه قاعدة لطيفة » فإنه متى رتب الله في کتابه حکمًا على شيء» وقیده 
بقيد أو شرط لذلك شرطًاء تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله 
تعالى» وهذا في القرآن لا حصر له» وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا 
الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: ها قيد غير مراد. 
وفي هذه العبارة نظر . فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادهاء وفيهافائدة قد 
تظهر للمتكلم وقد تخفى» وإنما مرادهم بقولهم : غير مراد» ثبوت الحكم 
بھا. 

فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى 
حالة يبرزها منها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها وقبحها إن كانت 

وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانًاء فمنها قوله 
تعالی: ٭ ومن بذع مع اله ھا ءاخر لا برهن ل وء € [المؤمنون: »]۱١۷‏ ومن 
المعلوم أن من دعا مع الله إلهًا آخر فإنه كافر وإنه ليس له برهان» وإنما قيدها الله 
بهذا القيد بيانًا لشناعة الشرك والمشرك» وإن الشرك قطعًا ليس له دليل شرعي 
ولأ غفل وار ليس بيده ما يشوع له شيامن ذلك فاكتة هدا الق 
التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية» 


القواعد الحسان ٠‏ ۷۷ 


وإنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة وإنهم لو التفتوا أدنى التفات 
لعرفوا أن ماهم عليه لا یستجیزه من له أدنى إيمان ولامعقول . 

ومنها قول تعالی : « وربکجُڪم الى فی ورڪ من سای کم 
اتی دَحَلّسّم يِه € [الساء: ۲۳] مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس 
شرطًا لتحريمهاء فإنها تحرم مطلقًاء ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعًا لهذه 
الحالة وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته» فذكر الله 
المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب» مع أن التحريم لم يعلق 
بمثل هذه الحالة » فالأنشى إما أن تكون مباحة مطلقًا أو محرمة مطلقاء سواء 
كانت عند الإنسان أم لاء كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات . 

ومنها قوله تعالی : ول نرا او کے ًت لمي € [الانعام: 10۱[ 
و« حَقَيةّ € [الإسراء : ]۳١‏ مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه 
الحالة وغيرهاء فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله؛ كونه 
قتلاً بغير حق» وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لهاعليه» 
وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالل . 

فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم وأساءوا ظنونهم بربهم ؛ حيث ظنوا أنهم إن 
أبقوهم زادفقرهم واشتدت ضرورتهم فصار الأمر بالعكس » فإنه إذا كان منهيًا 
عن قتلهم في هذه الحالة التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه» ففي غير 
هذه الحالة من باب أوْلّى وأخْرّى . وأيضًا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا 
عندهم» فالتعرض لذكرالأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح 
الال 

وأما قوله تعالى في الرجعة : # وله أ رَه ن ذلك إن ردا إصكسًا) 
[البقرة: ۲۲۸] فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع وإنه يستحق ردها»ء 
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سواء راد الإصلاح أو لم یرده» فیکون ذکر هذا القید حثاعلی لزوم ما أمر الله به 
من قصد الإإصلاح» وتحريمًا لردها على وجه المضارة وإن كان يملك ردهاء 
کقوله تعالی : # أي كش موف أو سروه عرو € [البقرة: »]۲۳١‏ ومن 
العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام» وأن الزوج لا يستحق رجعة 
زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح» فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في 
رجعتهاء وهذاهو الصواب . 

ومنھاقوله تعالی : < # ران کر عل سَرِ َم تی ڈوا ارح عف4 
[البقرة: ۲۸۳] مع أن الرهن يصح حضرًا وسفرًاء ففائدة هذا القيد أن الله ذكر 
أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن» وهي هذه الحالة في السفر والكاتب 
مفقود والرهن مقبوض » فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي 
تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض وكما قاله الناس في قيد السفرء 
فكذلك - على الصحيح - في قيده بالقبض» وأن قبضه ليس شرطًا لصحته» 
وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق » وكذلك فقدالكاتب . 

ومنها قوله تعالی  :‏ وَاسکقو وا يکين من راڪم يان َم يوتا ين 
فَرَمُْل واكان هكن َون مِنَ ألصمَدَآٍ 4 [البقرة: ۲۸۲] مع أن الحق يثبت 
بالرجل والمرآتين ولو مع وجود الرجلين» لكن ذكر الله أكمل حالة يبحصل بها 
الحفظ للحقوق» دليل أن النبي ية قضى بالشاهد الواحد مع اليمين» والاآية 
ليس فيها ذلك لهذه الحكمة؛ وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة 
يحفظون بها حقو قهم » لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم . 

وما قوله تعالی : ٭ مدر ٍن نفعت لدی © € [الأعلى : ۹]ء فإنها من أصل 
القاعدة» ويظن بعض الناس آنها من هذاالنوع » وأنه يجب التذكير نفعت أو لم 
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تنفع » لكن هذا غلط ؛ فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضهء أو 
يزول بها الشر كله أو بعضه فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي 
عنه في هذه الحال» كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله » 
وكما نهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير 
أكثر من الخير الذي يؤمر به» وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو 
أعظم منه شرا وضررا؛ فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه . وکل 
هذا من تفصيل قوله تعالى : * أدع إل سيل ريك بالْيكمةٍ € [النحل : ]٠١١‏ فعلم 
أن هذا قيد » مراد ثبوت الحكم بثبوته ‏ وانتفاء الحكم لانتفائه » والله أعلم . 

ومنها قوله تعالی : 3 ویقلوت لن بسر ح4 [ آل عمران : ۲۱] مع أنه 
لا يقع قتلهم إلا بغير حق» فهذا نظير ما ذكره في الشرك وأن هذا تشنيع لهذه 
الحالة التي لاشبهة لصاحبهاء بل صاحبها أعظم الناس جرمًا وأشدهم إساءة . 
وأما قوله تعالی  :‏ ولا موا الق أل حرم َه إلا الح € [الأنعام: ]٠١١‏ 
فليست من هذا النوع» وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل» والحق 
الذي قيدها الله به جاء مفسرًا في قوله بي : «النفس بالنفس والزاني المحصن 
والتارك لدينه المفارق للحماعة) . 

ومنها قوله تعالی : ٭ وان کم مھ أو عل سَمَر أو جاه آحد يکم ن 
العاط أو لسم لاء فلم يدوا ما هَسَيمَّمُوا 4 [النساء: ٤١‏ مع أن فقد الماء 
ليس من شرطه وجود السفر» فإنه إذافقد جاز التيمم حضرًا وسفرًاء لكن ذكر 
السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماءء أما الحضر فإنه يندر 
فيه عدم الماء جداء» ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح 


(۱) متفق عليه «عن ابن مسعود». 


.۸ القواعد الحسان 


للتيمم وإن كان الماء موجوداء وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول 
وأصحابه والمسلمين مخالف لهذاالقول . 

ومن ذلك قوله تعالی : ٭ ووا صم فی الأرض فایس لیگ جاح آن كقصروأ ِن 
وة إن حم آن قوم ای گرا 4 [الساء: ١‏ مع أن الخوف ليس بشرط 
لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق» ولما أورد هذا على النبي ييه قال في 
جوابه : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»"' ؛ يعني : وصدقة الله 
وإحسانه في کل زمان ومکان لا تقيد بخوف ولا غيره» ومن العلماء من قال : 
إن هذا القيد من القسم الأولء وإن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان 
والهيئات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآيةء فإن وجد الخوف 
وحده لم يقصر عدد الصلاة» وإنما تقصر هيئاتها وصفاتهاء» وإن وجد السفر 
وحده لم تقصر هيئاتها وشروطهاء وإنما يقصر عددهاء ولا ينافي هذا كلام النبي ياء 
فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل 
الأحوال» وهذا تقرير مليح موافق للاية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين 


الأخحذبه. 
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القواعد الحسان ۸۱ 


القاعدة السايعة والعشرون 


المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها 


وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع ؛ وذلك أن كل وضع يسوق الله فيه 
حكمًا من الأحكام أو خبرًا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا 
وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان» 
وهذاأعلى أنواع التعليم الذي لايبقي إشكالاً إلا أزاله ولااحتمالًإلا 
أوضحه» وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته» وذلك في القرآن كثير جداء 
ولنذكر بعض آمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها . 


ص د 


فمن ذلك قولە تعالى: # إِنما أمرد ٿ أن عبد ر ذو الد الى 
مها [النمل : SG‏ 
ربوبیته بها؛ أزال هذا الوهم بقوله : 8 وو ڪل سى [النمل :۹۱]. 

ومنها قوله تعالی  :‏ فلا ك ف مرةٍ مََا يعد ۵ راء € [هود :1ا لماکان 
قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان» فأبان بقول:  :‏ ما یدود إل کا 
یسید اوشم ن قبل [عود: ۱۰۹] آنھم ضاگًل اقتدوا بمٹلھم» ثم لما کان قد 
يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم» ولربما 
توهم أيضًا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنياء احترز من ذلك بقوله: ‏ وَِنًا 
أموقوشم مهم عر نوص 3 3 مود: 1۱۰۹ إلى قوله : ٭ وم نی س نه 
مرب € [هود: ۱۱۰]. 

ولما قال تعالی : « لا يسوی ألْمَهِدُودَ م لموم € [النساء: .]٩١‏ ربما يظن 


ر 
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الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين» أزال هذا الوهم 
بقوله  :‏ اول أَلكَررٍ 4 [النساء: ]۹١‏ . 

وكذلك لماقال تعالی : 3 یسوی منکن نمی ِن قبل اتی وہ ر ايك 
أعَظَم رة ِن أل فوأ من بعد وَفَسَلواً € [الحديد : e e1۰‏ 
المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هنا الوهم بقوله : « وك وعد 


ھآ > 


لله الس € [الحديد: .]٠١‏ 

ثم لما كان ربمايتوهم أن هذاالأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلامن 
الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله : 9 وله يماتعملون حير )€ [الحديد: .]٠١‏ 

ومنها قوله تعالی  :‏ وات ف دة عة رَه بق دوت ف لض 4 
[النمل: ۸٤]ء‏ ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون أزال هذا بقوله : 
ولا يصلحويت € [النمل : ٤۸‏ أي لا خير فيهم أصادً مع شرهم العظيم . 

ومنها أنه قال في عدة مواضع : # ل ع أل لماه 4 [النمل : ۰] ریما 
يتوهم أحد نهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة أزال هذا الاحتمال 
بقوله: # إا ولوا ممن )€ [النمل: ]۸٠‏ فهذه حالة لا تقبل سماعًا ولا رؤية 
لتحصل اللإشارة» وهذه نهاية الإإعراض 

ومنها قوله تعالی : وکن آله ی س ها [القصص : :1 ]ربماتوهم 
أحد أن هدایته جزافا من غير سبب أزال هذابقو له : هوام بالمهرت 43 
[القصص : ]٠١‏ أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك»› فأبان أن 
هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعهاء ومن كان حسن الفهم 
یری من هذاالنوع شیا کثیرًا . 


أن 
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القواعد الحسان AY‏ 


القاعدة الخامنة و العشرون 


في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن 


لما كان الإيمان صل الخير كله والفلاح» وبفقده يفقد كل خير ديني 
ودنيوي وأخروي» أكثر من ذكره في القرآن جدا مرا به ونهيّا عن ضده» 
وترغيبًا فيه » وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي» فأما 
إذا كان المقام مقام حطاب للمؤمنين بالأمر والنهي» أو مقام إثبات الأحكام 
الدنيوية بوصف الإيمان» فإنها تتناول كل مؤمن» سواء كان متممًا لواجبات 
الإيمان وأحكامه أو ناقصًا في شيء منها . 

وما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن» فإنما . 
المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمانء وهذا هو المراد بيانه هناء 
فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين› 
ويإرادة ما يحبه الله ويرضاه» وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه» وبترك جميع 
المعاصي والمبادرة بالتوبة مما صدر منه» وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم 
أقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة . 

فوصف المؤمين بالإيمان بالأصول الجامعة وهو الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وأنهم يؤمنون بل ما أوتيه 
الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب» ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرًا 


ےا ری ص A‏ 


ا A e ST AA TA‏ 
وباطتًا ووصفهم بأنهم ‏ لدا در الله ملت قلو مم ودا تلبت علمم ءاسم رادنهم 
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وى 2 ل 2 > 


ا ون © آلییے ب بقيمُوت أَلصَلَوهَ وما رزفْتَهم فقوت ي 
ولک هم لمر مون حًا 4 1الأنفال: ۲ e LE‏ 
E‏ لآيات الله وذكره» وبأنهم 
يخشون ربهم في الغيب والشهادةء وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة آنهم 
إلى ربهم راجعون» ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عمومًا وفي الصلاة 
خصوصًاء وأنهم عن اللغو معرضون» وللزكاة فاعلون» ولفروجهم حافظون 
إلاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» وأنهم بشهادتهم قائمون» ولأماناتهم 
وعهدهم مراعون» ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيهء وبالجهاد 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » ووصفهم بالإإخلاص لربهم في كل مايأتون 
ويذرون» ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين 
واللاحقين» وأنهم يجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين» وبأنهم 
يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرءون من موالاة جميع أعداء الدين› 
وبآنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر ویطیعون الله ورسوله في کل 
أحوالهم . 

فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامةء التي 
آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود 
الشرعيات . 

فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب 
واستحق الثواب» ونال كل خير رتب على الإأيمان» فإن الله رتب على الإيمان 
في كتابه من حسن الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مائة فائدة كل واحدة منها خير 
من الدنيا وما فيهارتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء ورتب 


القواعد الحسان Ao‏ 


عليه دخول الجنة والنجاة من النار» والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات 
القيامة وتعسر أحوالهاء والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
والشبات في الدنيا على الإيمان والطاعات» وعند الموت وفي القبر على 
۰ الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. 

ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنياء والرزق والحسنة» وتيسير العبد 
لليسرى وتجنيبه للعسرى» وطمأنينة القلوب وراحة النفوس» والقناعة 
التامة» وصلاح الأحوال» وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمنين»› 
والصبر عند المحن والمصائب» وحمل الله عنهم الأثقال» ومدافعة الله عنهم 
جميع الشرور والنصر على الأعداء» ورفع المؤاخذة عن الناسي والجاهل 
والمخطىء منهم » وأن الله لم يضع عليهم الآصار بل أزالهاء ولم يحملهم مالا 
طاقة لهم فيه» ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة . 

فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه» وأكبر 
وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها وثمرات الإيمان على وجه 
التفصيل كثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان» كما أن 
الشرور مرتبة على فقده» والله أعلم . 
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۸٦‏ القواعد الحسان 


القاعدة التاسعة و العشرون 
في الغواند التي يجتنيها العبد 


في معرفته وفخمه لأجناس علوم القرآن 


وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير ؛ وذلك 
أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم» فعلى العبد أن 
يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيهء 
فيحصل المراد منهاعلمًا وتصديقًا وحالاًوعملاً . 

فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمالء 
فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها فإذا فهمها 
وفھم المراد بھا أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد» وعرف أنه كما لیس لله 
مثیل فی ذاته فليس له مثیل فی صفاته › وامتلاً قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب 
له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال؟!» ويعرف أن أصل الأصول هو 
الإيمان بالله وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه» وفهمه 
لمعاني صفاته ونعوته» وامتلاً القلب من معرفتها ومحبتهاء واكان فاه 
بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعمالهء فإن هذا هو أصل العلم وأصل 
العقيدة . 
من وافقهم وخالفهم » وما هم عليه من الأوصاف الراقية » فإذا مرت عليه هذه 


القواعد الحسان AV‏ 


الآيات عرف بها أوصافهم» وازدادت معرفته بهم ومحبتهم» وعرف ماهم 
عليه من الأخلاق والأعمال» خصوصًا إمامهم وسيدهم محمد وا فيقتدي 
بأخلاقهم وأعمالهم بحسب مايقدر عليه ویفهم أن الإیمان بهم تمامه وکماله 
معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم» وفي القرآن من نعوتهم الشيء 
الكثير الذي يحصل به تمام الكاة وسيك أا الاقتداء بتعليماتهم 
العالية» وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم» 
فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرًاء وإنما القصد أن تكون عبرا . 

ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر» وفي 
معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار 
والترهيب من أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء وهؤلاءء وبيان الصفات 
والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم» ومحبة 
هؤلاء الأتقياء من اللإيمان» كما أن بغض أولئك من الإيمان» وكلما كان العبد 
أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد . 

ومن علوم القرآن: علم الجزاء-في الدنيا والبرزخ والآخرة-على أعمال 
الخير وأعمال الشرء وفي ذلك مقاصد جليلة : الإيمان بكمال عدل الله وسعة 
فضله والإيمان باليوم الآخر» فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما 
يكون فيه» والترغيب والترهيب» بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها 
الخير الجزيل والرهبة من ضدها. 

ومن علوم القرآن : الأمر والنهي» وفي ذلك مقاصد جليلة : معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله» فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ماأمروابه ومانهواعنه 
وبالعمل بذلك» والعلم سابق للعمل . وطريق ذلك : إذامر عليه نص فيه أمر 


AA‏ القواعد الحسان 


بشيء» عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل» وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك 
کله أو بعضه أو تار که؟ ؛ فإن كان قائمًا به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من 
الخیر» وإن کان مقصرًا فيه فلیعلم آنه مطالب به وملزوم به » فلیستعن الله على 
فعله وليجاهد نفسه على ذلك . 

وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهی الله عنه» 
ثم لينظر إلى نفسهء فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك» ويسأله أن يثبته 
على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات» وليجعل الداعي له 
على الترك امتثال طاعة الله ؛ ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة» وإن كان 
غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر» ولا تمنعه الشهوات الدنية 
عن منجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء» فمن كان عند هذه المطالب 
وغيرها عامل على هذه الطريقة» عاش على الصراط المستقيم والطريقة 
المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله » وحصل له بذلك علم غزير وخير 
کثیر. 
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القواعد الحسان ۸۹ 


القاعدة الخلانون 


أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم. 


وبما دل عليه من المعنى. وبما تعلق به من الإثار 


وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب» وفى القرآن من الأسماء 


الحسنى ما يتيف عن ثمانين اسمّا كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب 
المقام كماتقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها . 

وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق 
والأمر والثواب والعقاب» فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط 
بكل شيء٠‏ قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء» ورحيم وذو 
رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء . 

والثلائة متلازمة ؛ فالاسم دل على الوصف» وذلك دل على المتعلق»› 
فمن نفى واحدًا من هذه الأمور الثلاثة » فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته 
الذي هو أصل التوحيد ولنكتف بهذاالأنموذج» ليعرف أن الأسماء كلهاعلى 
هذاالنمط . 
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.۹ القواعد الحسان 


القاعدة الحادية والخلاتون 


ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة. وخاصة 


كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمهاء وهي على 
نوعين : ربوبية عامة تدخل فيها المخلوقات كلها برها وفاجرهاء بل مكلفوها 
وغير المكلفين حتى الجمادات ؛ وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها 
وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها 
ومقاصدهاء فهذه التربية لايخرج عنهاأحد . 

والنوع الثاني : في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالإيمان الكامل 
ويوفقهم لتكميله» ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهمالأخلاق . 
الرذيلة» وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى» وحقيقتها التوفيق لكل خير 
والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآأجلة» وصرف المكروهات 
العاجلة والآأجلة. 

فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله: 
رب الْعنلييت © 4 [الفاتحة : ۲] 8 وهو رب کل مىر [الأنعام: ]۱۹١‏ ونحو 
ذلك» وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه» أو وصع السؤال بها عن الأنبياء 
وأتباعهم فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول؛ ولهذا تجد 
أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبًا» فإن مطالبهم كلها داخلة 
تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع . 


القواعد الحسان ٩۱‏ 


ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده 
وعبيده # إن ڪل سن ف السموت لاض ل انی أل عدا > € [ مریم : ۹۳] 
فكلهم مماليك» وليس لهم من الملك والأمر شيء ويخبر في بعض الآيات أن عباده 
بعض خلقه كقوله : # واد الکن از مشو عل لاض هوا [الفر قان : م 
ذكر صفاتهم الجليلة  »‏ أل أله يكافي عَبَدَمٌ [الزمر : ]۳١‏ وفي قراءةعباده : 
شبح لی سی عجرو € [الاسراء : ۰۲۱ ون ڪن ف ريپ سا لتا ع 
عبتا [البقرة: ]۲١‏ فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين 
على اختلاف طبقاتهم . 

فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر» والعبودية الثانية صفة الأبرارء 
ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله» والعبودية 
وصف العبيد وفعلهم . 
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۹۲ القواعد الحسان 


القاعدة الخانية والخلاتون 
إذا أمر الله بشي كان ناهياعن ضده. وإذاعفاعن شيء 


كان آمرا بخده وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه 


وأصفيائه بنفي شي. صن النقانص كان ذلك إتباتا لكمال 


وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده؛ فحيث 
أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والعدل» كان ناهيًا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم 
وترك الحج وعن العقوق والقطيعة» وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة إلى 
آخر المذكورات كان آمرًا بالتوحيد وفعل الصلاة. . . إلى اخرها. 

وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا 
ورجاءء كان ناهيًا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله 
في تعلق هذه الأمور بغيره» وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب 
كان آمرًا بالصبر . . ٠.‏ إلى آخر المذكورات. وهذا ضرب مثل» وإلا فكل 
الأوامر والنواهي على هذاالئمط . 

وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات؛ فحيث أثنى على نفسه 
وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء 
شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمار وغيرهاء والظلم» فلتضمن 
ذلك الثناء عليه بکمال حیاته وکمال قیومیته وقدرته وسعة علمه وکمال‌عدله؛ 
لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميادٌ للكمال . 


القواعد الحسان 4r‏ 


وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف 
الواقع » كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على 
الحق في كل الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات 
کتابه . 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر 
والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى 
نهو لوی یوی € [النجم : ]٤‏ وکمال عقله وزوال کل مایقدح في کمال 
نبوته ورسالته . 

فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور 
وغیرها تنل خیرًا ثرا والله أعلم . 
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٤‏ القواعد الحسان 


القامدة الخالغة والخلاثون 


المرض في القرآنء مرض القلوب نوعان: 


مرض شبهات وشکوک. ومرض شهوات المحرمات 


والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من 
السياق ؛ فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من مور الدين 
كان هذامرض الشكول والشبهات» وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل 
إليها كان مرض شهوة ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض 
القلب خحلاف صحته وصحة القلب الكاملة بشيئين كمال علمه ومعرفته ويقينه 
وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه 
وعرف الباطل وتر که فإن کان علْمّه شسگًا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به 
من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا وكان مرض قلبه قسوة وضعقًا 
بحسب هذه الشكوك والشبهات » وإن كانت إرادته مائلة لشيء من معاصي الله 
كان ذلك انحرافًا في إرادته ومرضًاء وقد يجتمع الأمران فيكو القلب منحرفا 
في علمه وفي [رادته . 

فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين : * ا كر € [البقرة: 
٠‏ وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمدىلة « فَرَادهم أله 
مرا € [البقرة: ٠١‏ عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعدده كلها 
متهم وهم فیها غیر معذورین» ونظیر هذا قوله تعالی: آنا اریت ف 


o27 و‎ 


قلوبهم مرطر فرادتَهَم رجْسًا إل رجسه #[التوبة: ١٠٠]وكذلك‏ قوله 


القواعد الحسان ۹0 


م وو f‏ 


تعالی  :‏ لعل ليجع مالقی شيط فته رلت ف وهم رض اة فوب 4 
[الحج : ]٠١‏ فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه 
ویفتتن به . 
ومن الثاني قوله تعالی : # فلا َْصَعنَ اقول حح ای ف لو مرس 

[الأحزاب: ۳۲] أي مرض شهوة وإرادة للفجور؛ أقل شيء من أسباب الافتتان 
يوقعه في الفتنة طمعًا أو فعلاً» فكل من أراد شينًا من معاصي الله فقلبه مريض 
مرض شهوة ولو كان صحيحًا لا تصف بصفات الأزكياء الأبرياء ا 
الموصوفین بقوله : ٭ ولیک اله بب ایک الین وده ف فلویک وره اک 
آلکر السو وَلِصَيان اوک هُمْ الوت © شك مو َه وة 4 
[الحجرات : ۸۷] فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على 
هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة 
من فضل الله ورحمته . 
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۹1 القواعد الحسان 


القاعدة الر أيعة والخلاتون 


دل القرآن في عدة آیات أن من ترک ما ینغعه مع الإمکان 


ابتلى بالاشتغال بما يخره وحرم الأمر الأول 


وذكر أنه ورد فى عدة آيات أن المشركين لما زهدوا فى عبادة الرحمن 
ابتلوا بعبادة الأوثان» ولما استكبروا عن الانقياد للرسل -بزعمهم أنهم بشر- 
ابتلوا بالانقياد لكل ما رج العقل والدين› ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة 
فعرفوه ثم ترکوه» قلب الله قلوبهم وطبع علیها وختم» فلا يؤمنون حتی يروا 
العذاب الأليم . 
على طريق الهدى» عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم»› 
ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين» ولمااستكبرواعن 
الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة. 

ولمامنعوامساجد الله أن يذكر فيهااسمه وأخربوهاما كان لهم بعد ذلك أن 
یدخلوها إلا خائفین < 4# رمم کن عد َه کون ٢اتدتا‏ ن مضيو لََصَدََنٌ 
e 2 2‏ 4 ۹ کہ ر خ > وه رص ھ2 
ویکوت من اسلج C9‏ ملا ءاکدھم من قصلو بوا پد وتولوا وهم 
معرضوت ل فاعَقبمم اا ف فلوبهم لل بوم وتم يما أخلفوأ آله ماوعدوه وما 
اوا تکد ور © [التوبة: ]۷۷-۷١‏ . 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة جدًا» يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك 
بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيم » ثم إذاتركها بعد أنعرفهاوزهد 


القواعد الحسان ۹۷ 


فيها بعد أن سلكهاء أنه يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن فى حقه جزاء على 
فعله» کقوله عن الیهود  :‏ وما جا ءهُم رسو ينون د اله مُصدق لَمَامَعَهُمَ 


ص e‏ ¢ ر 
: 


َد وبق من لذبن وشا آلککب تب الہ راء ظهُورهم كانه آذ 
تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرهاء 
والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في 
طاعة الشيطان . 


۹۸ القواعد الحسان 


القاعدة الخامسة والخلاتون 


في القراآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم 
أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجه صن مصلحته 


وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة . 

فمن الأول: المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها كقوله: لا 
نوی منک من مق ِن بل تح . . . الآية[الحديد:١٠٠]وكقوله:‏ 
چ بے قاب الاج وار اچد لرام کمن امن باه اوم انر ود 
ف سیل آله . . . € التوبة : 1۱٩‏ وكقوله  :‏ يسوی لدو م الوم عير ولي 
ألصرر وألْهدو في سيل أله . . . #الأية [النساء: ]۹١‏ . 

ومن الثاني قوله تعالی : # صد عن سيل ال وڪ فر يو المج ألا 
اح أَهَلوِء ونه كد عند أ راتكه آ كر م لتر الآيات[البقرة: ۲۱۷]. 
كن تعالى أن مانقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام» أنه وإن 
كان مفسدة» فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه» أكبر عند الله من القتل . 

وقوله  :‏ ولوا جال ومون وسا مومت لر تعلموشم أن وهم € [الفتح : ]٠٠‏ 
الآيات فكف الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار» 
خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة 
الجيش ومضرته» وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام 
تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين» ولكن صارت هي عين 


القواعد الحسان ۹۹ 


المصلحة. 

ومن هذا: أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة؛ لأن 
الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة . 

ولعل من هذا مفهوم قوله : * هدر ٍن ُقَعتٍ أَلررّى ج € [الأعلى : ]٩‏ يعني 
فإن ضرت فترك التذكير الموجب الضرر الكثير هو المتعين » والآيات في هذا 
النوع كثيرة جدًا. 

ومن الثالث قوله تعالى  :‏ # يلوت عن ألْحَمْرٍ وَأَلمَيْي فل يها 
إن بير ومع لاس تما ڪر من مهسا [البقرة : ۲۱۹] هذا كالتعليل 
العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه» فإن الله من حكمته لابد أن 
یمنع منه عباده ویحرمه علیهم . 

وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعًاء فإنه هو المعقول بين الناس 
المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية » والله أعلم . 


kxkxXxx 


2 القواعد الحسان 


القاعدة السادسة والخلاتون 


طريقة القرآن: إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقاباته 
بمثل عدوانه والنهي عن خلمه والندب إلى العفو والإحسان 


وهذا في آيات كثيرة كقوله : # ون عافسم فعاقوا بهشل ما عوقمم بده 


fes ررد‎ 


ص ر ےہ ے ر وو < م ص کے کے ص ی 
لین صارم لهو حر صروت 4)9 [النحل : 1۱۲١‏ « رۇ سو سه ِلها 
و ر چے ہے جوع ےے ي I27‏ 4 0 م ر 7 
فمن عقا وَأَصَلح جرم على أله ِنَم لا عب ألظدلمين < €[الشورى: ١٤]فذكر‏ 
المراتب الثلاث . 

ولما كان القتال في المسجد الحرام محرمًا قال تعالی : # إن فسلوکہ 
ب 2 م ص 2 E‏ مریم عت ووم ع r‏ 
الوم كلك جرا ألکفرن ا € [البقرة: #1۱۹۱ إن آنکهوا د عدون إ لذ عى 
IES <‏ ا 4 س )اوو 8ھ ے 
ألظلليين © نرمام باهر ارام وألرملت وَصاص € [البقرة: ۱۹۳٠ء ٤‏ وهو کل 
ما حرمه الله وأمر باحترامه» فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما 


اعتدی به لا أکثر . وقوله : # مم دی یک اعدو َه مغل ما اَعَد َل 


لس ت 


N ے جوم 2ے ے رار وہ ر م م ےا مم‎ ISITE 
اا آل ءامنوا کیب میک لاض ف لمن آل بار‎ 3 1۱۹٤ اتقو € [البقرة:‎ 


رول رو رھ 2 ر Eg‏ ردم ر رت چ م رەم 
والعبد بالعبد والأنق بالأنن . . . الاية [البقرة: 1۱۷۸ 3# ركنا عم فما أن لتس 
لتقي . . . € [المائدة: ]٠١‏ الآیة ومن یل وماد مالو عا تک 


2 


ّرف ف المَتل إِلمْ كان مضو €3 [الإسره : ۳ # لا يت اله اجه 


2 ر و 4 ٍ ج ت 
بالسوءِ من أله لي إل من ظَْرً 4 [النساء: ]٠١۸‏ والآّيات فى هذا المعنى كثيرةء والله 


2 


ا 


Kk Kk x 


القواعد الحسان ۱.۱ 


القاعدة السايعة والخلاتون 


اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد 


وهذا الأصل العظيم صرح به النبي بإ في قوله : «إنما الأعمال بالنيات»" 
والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدًا فى هذا الأصل» فمنها - وهو 
أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه» لماذكر 


الصدق والمعروف والإصلاح بين الناس قال : # ومس يفُعَل ذلك اة صاب 
او سو ويو أا عَطببا 4€ [الساء : :1 وقال  :‏ الد ينښقوت وهم 


ر 2 


ياء مرصكات أله € [البقرة : ٥‏ وفي مقابله قال : # راء الاس € [البقرة: 
4[ 
ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون 
 : e‏ ومون حن رهن ذلك إن 
دوا إصكنعًا € [البقر: : ۸ ا ادگ مآ العو ف ایمیک وکن يوادم ا 


ت 


کک : ۰ ] وقال تعالی TT‏ صة َو وصی ا ودين 


عير ضار4 [النساء: 1Y:‏ کک مه فس كوه هنام © 
[النساء: ٤]ء ‏ لاا ڪلوا آمو کک بتڪم لیے چا 
و ته 


اض نہ 4 [النساء : ۹] وقال تعالی E‏ ا تخا لطوهم قخونکم 
ألْمَقَّ د من لمل [البقرة: .]۲۲١‏ 


r¬ 
_ 
> 
E: 
5 
کم‎ 


1.۲ القواعد الحسان 


رس ص 
2 


قال الله : «قد فعلت» ‏ وکس مم جاح فیما خط اشم پو ولک معدت 
ا 

فلوم € [الأحزاب: ٥‏ وذكر الله قتل الخطاً ورتب عليه الدية والكفارة ثم 

٤‏ رر ع ع ب ا ا ا و کے 

قال: 9 ومن يقل مووک ا معدا فرام جهنم ردا فا وعقضب 


و ر l€‏ و ر 4 2 ر 6 
لله عه وَلَعَكَم وَأعد لم عدبا عَظيمًا © € [الساء: ۹۳] وقال في الصيد: 


ومن كلم نكم معدا هجراء مَل ما َر مِنَ لمم . . . € الآية [المائدة: ]۹١‏ وقال : 


2 


و 


و ٤ ta1‏ 
وَأعَلموا أن أله بعكم ما ن نيكم أحدروه€ [البقرة: ٠‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب 

أجرها أو وزرها بحسب ماقام بالقلب . 


XK xk x 


القواعد الحسان ۱.۳ 


القاعدة الخامنة والخلاتون 


قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكس قلبه 


ومن تشو قت نفسه لأمر من الأمو, إيجابا واستحبابا 


وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات » منها : 
المطلقة ؛ فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلهاء أمر الله 
بمتعتهاعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًابالمعروف . 

وكذلك من مات زوجها عنهاء فان من تمام جبر خاطرها أن تمکث عند 
أهله سنة كاملة» وصية ومتعة مرغب فيها . 

وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا 
كانت رجعية آو كانت حاملاً مطلقًا . وقال تعالى : « َا حَصَرَ لَه ولوا 


ت 


یھ م ر مر ہے ۓ ہے د و 


ر4 اء ع وء ا e‏ کر کے 
الفر والبتمی والمَسڪين فارزفوهم ينه وقولوا هم فوا سَعَروفا < 4 
[النساء: ۸] 
ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله : 3 وءاُوا قوم حصكاد وي 
[الأنعام : ].١‏ وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين # أشموا ترما 


9 e ° 2 


صي > € وتواصوا ‏ أن لا يدح الم عكر مَسَكن €3 . وقال تعالی : 


ي ر ص 4ء lll‏ چ ص ت رص ا ہن رص وی ر2 
ل لما لعن عندك الب أحدهما أو اهما فلا تقل فسا أي ولا لنهرهما وقّل 
٤و Sec‏ ر کر ع e‏ ر ر ص n‏ 
لهما قول ڪريما < واخفض لهما جتاح آلذلِ من الحم € [الإسراء: ۲۳ء ]۲٤‏ 


3 ات دا الق حف وَأَلْمسَكن وأ اسيل [الروم : IA‏ 


1.٤‏ القواعد الحسان 


وقد ذكر جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات وإجابته لأدعيتهم 
أوقات الحاجات والضرورات» وأمر عباده بانتظار الفرج عندالأزمات» فهذا 
صل قد اعتبره الله وأرشد إليه؛ فینبغی للعبد أن یکون على باله فی وقت 


المناسبات » ويعتبره عند وجود سببه . 
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القواعد الحسان 1.٥‏ 


القاعدة التاسعة و الخلافون 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة» وأقرب إلى حصول جميع المصالح 
الكلية وإلى دفع المفاسد» ولولم يكن في القرآن من هذاالنوع إلا قوله تعالى : 
3 وهم ف الأ 4 [آل عمران: ۹١٠]ء‏ وإخباره عن المؤمنين أن # وفرع شور 
ّم [الشورى : ۳۸]ء فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين» وفي الآية الأولى قد 
دخلت عليه «ال» المفيدة للعموم والاستغراق ؛ يعني أن جميع أمور المؤمنين 
وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشوری والتراود 
على يقين الأمر الذي يجرون عليه . 

وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق 
الشورى» فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية 
الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة» فإذا تعينت المصلحة في طريق 
سلکوه» وإدا تعينت المضرة في طريق تر كوه» وإذا كان في ذلك مصلحة 
ومضرة نظروا أيها أقوى وأولى وأحسن عاقبة» وإذا رأوا أمرًّا من الأمور هو 
المصلحةء ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليهاء نظروا بأي 
شيء تدرك تلك الأسباب» وبأي حالة تنال على وجه لايضر . 

وإذارآوامصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات 
الباهرة سعوالذلك بحسب اقتدارهم ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم 
الملقي إلى التهلكة . وإذاعرفوا-وقدعرفوا-أن السعي لاتفاق الكلمة وتو حيد 


۱.٦‏ القواعد الحسان 


الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنية جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا 
المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب 
اللإمكان» سلكواما تعينت مصلحته» فيقدمون في موضع الإقدام ويحجمون 
في موضع الإحجام. 

وبالجملة : لايدعون داخلية ولاخارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروافيها 
وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع مايضادها وينقضها . 

فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل 
زمان ومكان» وفي كل أمة ضعيفة أو قوية» ومن ذلك قوله تعالى : # یدوا 
هم ما آسَطعَثّم من فُوَوّ & [الأنفال: »]٠١‏ فهذه الآية نص صريح بوجوب 
اللاستعداد للأعداء بمااستطاعه المسلمون من قوةعقلية ومعنوية ومادية مما لا 
يمكن حصر أفراده» وفي كل وقت يتعين سلو مايلائم ذلك الوقت ويناسبه . 

ومن ذلك قوله تعالی : * اا اَذ ءامنوا خذّوا درم € [النساء: ]۷١‏ 
ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء» فكل طريق 
وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا» ولکل وقت لبوسه . 

ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين 


5 ور ےق ب e‏ 2 4 مو وھ چ ر ےا سے کر اھ و a‏ 
بقوله : # وما محمد لا رسول قد حت من هب ألر سل أقإيْن مات أو فيل انقلجم 


€ 


ل أعقلی گم € [آل عمران: ٤‏ فأرشد عباده إلى أنه ينبخي أن يكو نوابحالة من 
جريان الأمور على طرقهاء لايزعزعهم عنها فقد رئيس وإنعظم› وما ذاك إلا 
بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس؛ إذافقد أحدهم 
قام به غيره وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع 
شئونها» قصدهم جميعًا أن تكون كلمة الله هي العلياء وأنتقوم جميع 


القواعد الحسان ۱.۷ 


الأموربحسب قدرتهم . 

وقال تعالی  :‏ افوا آله له ما َعَم [التغابن : ]٦١‏ أي : اتقو اغضبه وعقابه 
بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين» فكل 
مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور 
السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة » فلا يكلفهم الله ما 
لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض 
الطرق السابقة واللاحقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالى ؛ وذلك أن الحق حق» 
والوسائل لهاأحكام المقاصد. 

ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى : # #إن ألله امرك أن دوا 
المت که اهلها ودا ڪَكُم بين الاس أن ىمو لدل لن َه ن کک 
[النساء: ۸] الآية والآية التي بعدهاء فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة» من 
أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية » فقد أمر الله أن 
تؤدى إلى أهلهابأن يجعل فيها الأكفاء لهاء وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون . 

فهذا الطريق الذي آمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع 
الأحوالء فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها 
والعاملين لها» وبحسب تولية الأمثل فالأمثل # ك خير من سجرب لوی 
مين € [القصص : ١١]ء‏ فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى 
عنوان صلاح الأمة وضده بضده . 

ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السموات 
والأرض إلا به فالعدل قوام الأمور وروحها وبفقده تفسد الأمور» والحكم 
بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور» فإن كان المتولون للولاية 


۱۰۸ القواعد الحسان 


هم الكمل من الرجال الأكفاء للأعمال» وجرت تدابيرهم وأفعالهم على 
العدل والسداد متجنبين للظلم والفساد» ترقت الأمة وصلحت أحوالهاء 
وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور» فهل يوجد 
أكمل وأعلى من هذه السياسة الخكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ . 


ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود 
على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده» وهي في 
غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر 
والفساد» وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم . والآيات التي فيها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال 
من الأحوال . وكذلك مافيه من النهي عن الظلم › فيه إرشاد للحرية النافعة التي 
معناهاالتكلم بالحق وفي الأمور التي لامحذورفيهاكماأن‌الحدود 
والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلةء 
فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إله القرآن وأما إطلاق عنان 
الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق» فإنها من أكبر 
أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة» فنتائج الحرية 
الصحيحة أحسن النتائج» ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج » فالشارع فتح 
الباب للأولى وأغلق عن الثانية » تحصيلاً للمصالح ودفعًا للمضار والمفاسد» 


والله أعلم. 
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القاعدة الأريعون 


في دلالة القرآن على أصول الطب 


أصول الطب ثلاثة : حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعةء والحمية عن 
الأمور الضارةء ودفع ماعرض للبدن من المؤذيات . ومسائل الطب كلهاتدور 
على هذه القواعد. 

ق 
وڪلوا واشريوا ولا شرا € [الأعراف: ١‏ فأمر بالأكل والشرب الذي لا 
تستقيم الأبدان إلا بهماء وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب 
بحسب ما يلائم الإنسان ؤينفعه في كل وقت وحال» ونهى عن الإسراف في 
ذلك؛ إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات» وإما بالتخليط» وهذا 
حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. فإذاكان القوت الضروري من الطعام والشراب 
إذاصار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره؟ ! 

وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن 
المضرات كلهاء وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أنيحلقه ويفدي» وهذا 
من باب الاستفراغ وإزالة مايؤذي البدن» فكيف بماضرره أكبر من هذا؟ ونهى 
عن الإلقاء بالبدن إلى التهلكة» فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به 
الإإنسان من الأغذية والأدويةء ودفع مايضر: بمدافعة الذي لم يقع والتحرز 
عنه» وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة . 

وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم 


.۱1 القواعد الحسان 


والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق » فإنها وإن كان المقصود الأعظم 
منها نيل رضى الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده -فإن فيها صحة للأبدان 
وتمريًا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحًا للقلب» وأسرار) خاصة تحفظ 
الصحة وتنميها وتزيل عنهاالمؤذيات . 

وبالجملة: فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح 
والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة» والله أعلم . 


Kkok 


القواعد الحسان 11 


القاعدة الحادية والأريعون 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم 
إلى الحالة الحاضرة التي هم فيهاء ومن جهة الترغيب 
فيه والترهيب من ضده إلى مايترتب عليها من المصالح. 
ومن جهة النعم إلى النظر إلى خضدها 


وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة» وهي من أعظم ما 
يدل على حكم الله » ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي ؛ فإن 
العامل إذا كان مشتغلاً بعمله الذي هو وظيفة وقته فإن قصر فكزه وظاهره 
وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله» وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى 
لم يحسن وقتها بعد» فترت عزيمته وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال 
الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه» ثم إذا جاءت وظيفة 
العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه» وربما كان الثاني متوقمًاعلى 
الأول في حصوله أو تكميله؛ فيفوت الأول والثاني» بخلاف من جمع قلبه 
وقالبه وصار كبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته» فإنه إذا جاء العمل 
الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق وصار قيامه بالأول معونة 
على قیامه بالثاني . 

ومن هذا قوله تعالی مصرحًا بهذا المعنی : « أل ِل اَن م هم كوا 
رکم وأقیموا ألصاوة واوا لرکو م او إا وف مَنَهمَ َون الاس 
کنیة ا أو أَسَدَ سيه 4 [النساء: ۷۷] فانظر كيف كيف حالهم الأولى وأمنيتهم» 
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وهم مأمورون بكف الأيدي»› فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف 
عنه . ونظیر هذا ماعاتب الله به أهل أحد في قوله : وقد کح مون امَو ِن 
قل أن كلوه قد موه وأنح لنظرون 

وقد کشف هذا المعنی کل الکشف قول تعالی : ٭ ولو آنا كتا عََْهمَ ان 
افوا آنشسگم او ارجا ن ویرگم ا عاو إلا لیل مهم وکو اَم هلوا ما 
وعَظو ہی کان حا ق وَاسَدَ تًا €4 [الساء: ] لان فيه تماد للعمل 


الأول وتثبيتًا من الله وتمرنًا على العمل الثاني . ونظيره قوله تعالى : # # ومهم 
ءاکدھم من قصلو لوا پو وولو وم عضوت 2 اعَمَبممَ اا ف فلوم 4 
[التوبة: ]۷۷-۷٠١‏ . 

فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر 
ووظيفته» ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك 
الهمة والعزيمة عليه» وصار القيام بالعمل الأول معينًا على الثاني» وهذا 
المعنى في القرآن كثير . 

وأما الأمور المتأخرة» فإن الله مرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى 
هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات»› وهذاکالترغيب المتنوع من الله 
على أعمال الخير» والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتهاالذميمة . 
فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجىء وقته» وبين النظر إلى 
ثواب العمل الحاضر الذي كلمافترت همة صاحبه» وتأمل مايترتب عليه من 
الخیرات استجد نشاطه وقوی عليه وهانت عليه مشقته» كما قال تعالى : 


رصم ٣٥ے‏ 


ا هھ“ ر ھچ ےر ےو ر س ص 0 ع 
وک تھا ف اسا لموم إن تکووا تامو إن اموت کا الوت 


. ]۱٤۳ 1آلعمران:‎ 


القواعد الحسان 1۲۳ 


ےق -ے 


وجو ون آلو ما لابجو € [الساء: .]٠١٤‏ 

وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف 
قدرها ویزداد شکره لله » ففي القرآن منه کثیر ؛ یذکر عباده نعمته علیهم بالدین 
ES‏ 

بعت فیپ رسوا € [آل عمران: : ۰ إلى قوله  :‏ ون کانوا من قبل نی صل 
بدن )لال ران PONE:‏ 5 ڈکروا یقت اہ اکم | إو کر أعداء قات بن 

ویک صمحم عمو اوا وکن ع قا حفر ِن الا نقد نا 
ی کک اتید کک عر 4 ۱اد سراد : 1٠١‏ أي إلى الزيادة 
لشکر نعم الله . 

وقوله : رڪرو ذاش يل شس شحفود ن الارض افو ت أن نحطقکم 
الاش ناکم اگم رودقم َالِ کک :43 
[الانفال: ]۲١‏ وقوله : ٭ فل اشر ن جم آله میم اليل سرمدا إل وم اة 
[القصص : ]۷١‏ إلى آخر الآيات . 

حيث يذ كرهم أن ينظر وا إلى ضد ماهم فيه من النعم والخير ليعرفواقدرما 
هم فيه » وهذا الذي أرشد إليه النبي ية حيث قال : «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»""“ 
وقوله تعالی : * فاڏٽڪروا ءاي کک € [الأعراف : ]1٩‏ وقوله : 
ألم دک یسا اوی ©) وَوَجَد ك صال فی © وود عایاک غق < 4 
[الضحی : ]۸-٦‏ إلى آخرها . 

XK Kk XK 


(1) رواه‌مسلم عن بي هریرة(م۸/ ۲۱۳) . 


۱1٤‏ القواعد الحسان 


القاعدة الخانية والأريعون 


في أن الله قد میز في کتابه 


بين حقه الخناص وحق رسوله الخاص والحق المشترك 


الحقوق ثلاثة : حق لله وحده لا يكون لغيره: وهو عبادته وحده لا شريك 
له بجميع أنواع العبادات» وحق لرسوله اة حاص : وهو التعزير والتوقير 
والقيام بحقه اللائق والاقتداء به» وحق مشترك: وهو الإيمان بالله ورسوله 
- وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. 

وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن » فأما حقه ؛ فكل آية 
فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك وهذاشيء لايحصى» وقد 
جمع الله ذلك في قوله : # ووأ يباو ورسولي € [الفح : ۹] وهذا مشترك› 


مہ سو و ل و و 
: 


وتعزروه ونورو 


ہے ر ورود es‏ 


€ [الفتح: ]٩‏ وهذا خاص بالرسول # وشسیخوة ڪر 
وياد )€ [الفتح : ٩‏ فهذاحق لله وحده. 
وقوله : # أطيعوا أله وأطيعو ارسود € [النساء: ]٠۹‏ فى آيات كثيرة» وكذلك 


l4 


اموا پال ورَسوليِ € [الساء: ]٠۳٠‏ وكذلك قوله : # وا رسود ی أن 
يرضوه€ [التوبة : 7 وقال تعالى : $ سيوتيتا الله من قله ورسو ةة 4 [التوبة : 
۹ فهذا مشترك ‏ إا إلى أل ربو 3 € [التوبة : ]٥۹‏ هذا مختص بالل 
ا 

ولكن ينبغي أن يعرف العبد من كل وجه أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله 
منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله» بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لابد 
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أن يصحبها التعبد و التعظيم لله والخضوع . 

وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة ؛ لأجل أن من أطاع 
الرسول فقد أطاع› الله بل حق الرسول على أمته من حت الله تعالى» فيقوم 
المؤمن به امتثالاً لأمر الله وعبودية له وقيامًا بحق رسوله وطاعة له . 

وإنما قيل له: حق الرسول» لتعلقه بالرسول وإلا فجميع ما أمر الله به 
وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم› 
کله حق لله تعالی » فيقوم به العبد امتثالاً لأمر الله وتعبدًا له وقيامًا بحق ذي الحق 
وإحسانا إليه » إلا الرسول فإن اللإحسان منه كله إلى أمته» فما وصل إليهم خير 
إلاعلی يديه ويو تسليمًا . 


Kk XK xX 


۱۱٦‏ القواعد الحسان 


القاعدة الخالشة والأريعون 


يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمو, التي يخشى من عواقبها 


ویأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها 


وهذه القاعدة في القرآن كثير» قال تعالى في القسم الأول: « باجا 
آکدییے امو لذا رشم فی سیل ر ف 4 [الساء : ]۹٤‏ وفی قراءة «فتنبتوا» 


Sill 


e‏ ۴ و ا و رن و بے را 
[النساء: ١۹]الاية‏ . وقال تعالى : # يابا الذي انوا إن جاءَ در فاق بل هتوا أن 


. 


2 رم‎ fer 


يوا وما هة € [الحجرات : [. 
وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التى يخشى من إذاعتها فقال 
تعالى : # ولذ جاءَهم أَمَرمَنَ الان آو ا لوف اداعوا په ولو ڏوه إل الرسول 


4e 


ولل أؤلي دمر من لَعلمة اَذ سک م م 4 الآية1النساء: ۸۳] وقال 
تعالی : ٭ بل دوا ما ر بطو لی [یونس : ۳۹]. 

ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذالحذر وألايقول الإنسان 
مالايعلم » وفي هذاآيات كثيرة. 

وأما القسم الثاني ففي فقوله : $ $ وسارعوا ل مَعَفرَو من رُم 
وجو ها لسوت اار4 [آل عمران : ۱۳۳]الآیات > سيفوا الَْرَب 4 
[البقرة: ۲۱6۸ء * أولنهک رعو في تبرت وهم ها سلبفوة 6 [المؤمنون: e‏ 
 .‏ والسلرقون السبمون )€ [الواقعة : ٠١‏ أي : السابقون في الدنيا إلى الخيرات 
هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات» والآيىات كثيرةفي 


القواعد الحسان ۱۱۷ 
هذاالمعنى . 

وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال؛ أن يكونوا حازمين لايفوتون 
فرص الخيرات» وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات»› 
ومن أحسن من الله حكمًالقوم يؤقنون؟ . 
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1۸ القواعد الحسان 


القاعدة الرايعة والأريعون 


عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى مالا ينبغي 
يذكرها الله ما يفوتهامن الخير ومايحصل لها من الضرر 


وهذا في القرآن كثير» وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة ؛ لأن 
الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبخي » نحتى يقرن 
بذلك ما يفوت من المحبوبات» التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب 
الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس» وما يحصل من المكروه المرتب عليهء 
كذلك قال تعالی : ¥ إلا ا مرکم وأو ندر وة € [التغاین : ٥‏ فهنالماذکر 


فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة» e‏ 


يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم أن سلموا من الفتنة : # واللة 
عظيم )€ [التغابن : .]٠١‏ 


sl‏ ا 
لله عندهر احر 


وقال تعالی  :‏ هتاش هلاه أت عنم فی لحيو ليامس جد ل أله 
عنم يوم َلقيمَةِ ام من کون ع عَلیمّ وياد ل € [النساء: ۹٠٠]ء‏ وقال تعالى : 


ری ے ص ودر د 
4 


من کا رید حرت الاخ رو ارد لم ی جریا ون کار رید سرت الد نوت مہا 


gr 


رمال فا EI‏ خْرةين تَيب ! € [الشوری :۰ وقال تعالی : 3 أفَرَيتَ إن 
IESE‏ اج ما ای عنھم ما کاو يموت € [الشعراء : 
0 _ ¥( والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جداء فإذا بان للناظر أصلها 
وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل مايرد منهاعلى الأصل المتقرر» والله أعلم . 
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ا A2‏ 
ن متعنلهمر 


القواعد الحسان ۱11۹ 


القاعدة الخامسة والأريعون 


حث الباري في كتابه على الكلاح والإصلاح 


هذه القاعدة من أعم القواعد» فإن القرآن یکاد أن یکون كله داخلاً تحتهاء 
فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح» وأثنى على الصالحين 
والمصلحين في آيات أخر» والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة 
مقصودًا بها غاياتها الحميدةء فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على 
الصالحين ؛ لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا 
والآخرة وضدها فساد هذه الأشياء» وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على 
المصلحين ما أفسد الناس» والمصلحين بين الناس» والتصالح فيما بين 
المتنازعين» وأخبرعلى وجه العمو م أن الصلح خير » فإصلاح الأمور الفاسدة 
السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص . 

ومن أهم أنواع الإصلاح: السعي في 2 أحوال e‏ ؟ في 
إصلاح دینهم ودنیاهم» کما قال شعیب : إن أريد إل الح ما أسع ت4 
[هود: ۸۸]» فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح والله لا 
يصلح عمل المفسدين . 

ومن أهم ما يكون أيضًا: السعي في الصلح بين المتنازعين» كما أمر الله 
بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين » والواجب آن يصلح بالعدل 
ويسلك كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعين » فإن آثار الصلح بركة 
وخير وصلاح» حتى إن الله تعالى مر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى 


1۲۰ القواعد الحسان 


المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متو كلين على الله . 

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر» وحقيقتها السعي في الكمال الممكن 
حسب القدرة» بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة المفاسد والمضار أو 
تقليلها ؛ الكلية والجزئية » المتعدية والقاصرة» والله أعلم . 
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القواعد الحسان 1۳۱ 


القاعدة السادسة والأريعون 


ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه 
فهذاأمر له بالدخول فبه» وإما أن یو جه لمن دخل فيه فهذا أمره به 


لیصحح ما وجد منه ویسعی في تکمیل مالم یوجد منه 


وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعهاء فقوله 
تعالی : اا الِب أوثوا الب ٤امثوا‏ با ر € [السا : ]٤١‏ من القسم 
الأولء وقوله تعالى : « يا ألَيْنَ ءامَنوّا اموأ € [الساء: ]٠۳١‏ من الثاني 
والثالث» فإنه أمرهم بمايصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة 
وكمالالإخلاص فيها والنهي عمايفسدها وينقصها . 

وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموارمضان 
أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل» والنهي عن كل 
مفسد ومنقص لذلك العمل» وكذلك أمره لهم بالتوكل والاإنابة ونحوها من 
عمال القلوب» هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد مالم يوجد منه . 

وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من 
ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم للإسلام» جوابه ما تضمنته 
هذه القاعدة» ولا يقال: هذا تحصيل الحاصل» فافهم هذا الأصل الجليل 
النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا وهو في غاية اليسر والوضوح . 
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۱۲۲ القواعد الحسان 


القاعدة السابعة والأريعون 


إذا كان سياق اأيات في أمور خاصة. وأراد الله أن يحكم عليها وذلك 


الحكم لا يختص بها بل يشم لها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام 


وهذه ا وانتظامه 
العجيب» وأمثلة هذه القاعدة كثيرة» منها: لما ذكر الله وذمهم 
ستلنی منهم التائبین فقال : إلا الد ابوا وأضلحوا واعتصموا باو وأخلصوا 
ا ایی د ۰ د یدک م 
بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمًا؛ بل قال: « وَسوَىَ يوت أله 
َلْمُوْمِني جرا عَظيًا )€ [الساء: ١٠]ء‏ ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن ولئلا 


يظن اختصاص الحكم بهم . 

ولما قال : 3 ل الت یک له وَرْسلوِے م وا آله 
شیک سا:١٠‏ إلی قول : < ریک خم اگ کا راتت کہ 
کو 


عدابا مهيا )€ [النساء: ٠١١‏ ]لم يقل : ا e‏ 


ومثله : # قل قل لله یکم ّا [الأنعام : ]أي هذه الحالة التي وقع السياق 
لأجلها ل وين کل گر [الانعام : 6[ 
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القواعد الحسان 1۳ 


القاعدة الخامنة والأريعون 


متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء 


وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم » وأن 
علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي» والظواهر والبواطن» والجليات 
والخفيات» والماضي والمستقبلء وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا 
الأعمال. وقد وردعدةآيات يخبر بها أنه شرع كذاأو قدر كذاليعلم كذاء فوجه 
هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء. وأماعلمه بأعمال العباد وما هم 
عاملون قبل أن يعملواء فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه إنما يجازي 
على ماوجد من الأعمال . 

وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله  :‏ اما لذبن ءامنوا 
بوتکم اه ىء ِن اليد تال آیریکم ورماحكم إيعام آله من يا التي © 
[المائدة: »]٩٤‏ وقوله : وما جَعلتا لبه ألى كت علا إلا ِنع من يي السو 


مِكَن بقلب ل عَقَبيَد [البقرة: ١٤٠]ء‏ وقوله تعالى : # وَأرلتا امريد فيه باس سيد 


وم فع للنّاس ويلم اه من نضرم ورام بال 8 [الحديد: »]۲١‏ 3 ر aK‏ ا 


-aRS 


raa SAE 


از ءامنوأ ولع لمن ألمَفِقرت )€ [العنكبوت : ١١]ء‏ وقوله : # لعلو أ لمرب 
أحصى لما ْوأ أمَدّا €3 [الكهف : ]١١‏ وما أشبه هذه كلها على هذاالأصل . 


xxx 


\Y¢‏ القواعد الحسان 


القاعدة التخاسعة والأريعون 


إذامنع الله عباده المؤمنين شيا تتعاق به إرادتهم 
فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولی 


وهذا من لطفه» قال تعالی : 3 ولا تَكَمكوا ما قَصل أله پو بعكم عل َي 
َالِ صي سا ا ڪتسبوا ليسا صي يا اکسبن و شلوا آله ِن هَضرٍء) 
[النساء: ۳۲]فنهاهم عن التجني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل 
والإحسان» وأمرهم أنيسألوه بلسان المقال وبلسان الحال . 

ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها 


سلاه بما أعطاه من الخير العظيم ؛ قال  :‏ يوس إن آَصطمَيَك عل الَا 


پرسادتی ویککیی قحد مآ ایك وکن ت الکن €3 [الأعراف : ]٠٤٤‏ وقوله 
are‏ ص . تچ ° a‏ 
تعالی : #9 ماسح من ءايه أؤئنسها ات عير مها أو نله [البقرة: ٦1]وقولە:‏ 


ا ص 2 
۹ 


ون كرابن أ لين سَعٍَ€[النساء : ]٠١١‏ وفي هذا المعنی آيات 


كثيرة. 
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القواعد الحسان 1o‏ 


القاعدة الخمسون 
آيات الرسول هي التي يبديهاالباري ويبتديها و أماما أبداه 


المكذبون له واقترحوه فلیست آيات وإنماهي تعنتات وتعجيزات 


وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات» وهي البراهين والأدلة على صدق 
الرسول وغيره من الرسل» وعلى صدق كل خبر أخبر الله به» وأنها الأدلة 
والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه» وبهذا 
المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ماعلى مثله آمن البشر . 

وأما ما آتى الله محمدا اة من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها 
ووضوحها وله الحمد؛ فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر» فعلم بذلك أن 
اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل» وإنما مقصودهم بهذا 
نهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي ياو فلما دعاهم إلى 
الإيمان وأراهم شواهد. الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار 
والسفهاء بقولهم : اتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقًاء وإن لم 
تأت بذلك فلا نصدقك. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف» ولهذا يخبر 
تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوالم يؤمنوا؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضى 
بدينهم » وعرفواالحق ورفضوه. 

وأيضافهذا من جهلهم في الحال والمآل؛ أما الحال فإن هذه الآيات التي 
تقترح وتعين» جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق» فإذا 
جاءت ولم يؤمنواعوجلوابالعقوبة الحاضرة» وأما المآل فإنهم جزموا جزمًا لا 


۱۳۹ القواعد الحسان 


تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقواء وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي 
في قلوبهم» فلو جاءتهم لم يؤمنواإلا أن یشاء الله تعالى . 

وهذاالنوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدًا بقولهم : 
ن نے لك حن تفر نای الأرض برعا €3 [الإسراء : ۹۰]الآیات وقوله : 
# راو آت رتا وم المکیکڪة ومهم آلو حتت ليح ل شنو فن 
[الأنعام : ١١١‏ إلى آخرها. 

وأيضاإذا تدبرت الاقتراحات التي عينوهالم تجدها في الحقيقة من جنس 
البراهين» وإنما هي لو فرض الإتيان بها تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا 
ينفع الإيمان معها ويصير شهادة» وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب» 
فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم» وأنه لا حكم إلا 
حكمه» وأن من قال: ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذافهو متجرىء 
على اللّه» متوثب على حرمات الله وأحكامه» فكذلك براهين أحكامه لا 
يتولاها إلا هوء فمن اقترح شيئًا من عنده فقد ادعى مشار كة الله في حكمه» 
ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده # ومن أظْلَم ممن افر عل اَي 


r le وء‎ 4 


n o ل‎ 2 2 f€ 
.]۹۳ : گڑہا وکال آویی کو یح لی کی ومن کال سال عل ما رل أ4 [الانعام‎ 
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القواعد الحسان ۷\ 


القاعدة الحادية و الخمسون 
کلما ورد في القران اإأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله 


والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 


وهذه قاعدة نافعة » فإن أكثر الناس إنمايتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة 
دعاء المسألة فقط› ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء» ويدل على 
عموم ذلك قوله تعالی  :‏ وَقَال ريم دوف أَسْسَجِبَ لَك € [غافر : ]٦١‏ أي 
أستجب طلبكم وأتقبل عملكم . 

ثم قال تعالی: إن اریت کیو عن عبادتی سيد خو جم 
داإخري © € [غافر : ٠٠]فسمى‏ ذلك عبادة وذلك لأن الداعي دعاء المسألة 
يطلب مسئوله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة 
ذنوبه بلسان الحال» فلو سألته ما قصدك بصلاتك وعبادتك وحجك وقيامك 
بحق الله وحق الخلق› لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصده من ذلك رضى ربي 
ونيل ثوابه والسلامة من عقابه . 

ا کا مد ا 
ادعو اله ليت له ألرَنَ €[غافر: ٠]؛‏ أي أخلصواله إذاطلبتم 
حوائجكم» وأخلصوا له عمال البر والطاعة» وقد يقيد أحياتًا بدعاء الطلب 
كقوله : # فدعا ريه أن معلوث انر € [القمر : .]٠١‏ 

وأما قوله  :‏ وإذامس الإضن لص دعاتا لجيه أو اعدا أو قايما) [يونس : ]١١‏ 
فیدخل فيه دعاء الطلب» فإنه لا یزال ملځًا بلسانه سائلاً دفع ضرورته» ويدخل 
دعاء العبادة؛ فإن قلبه في هذه الحال يكون راجيا طامعا منقطعًا عن غير الله ء 


۱٩۸‏ القواعد الحسان 


عالمًا أنه لايكشف السوء إلا الله وهذادعاءعبادة . 


ےر 


وقال تعالى: ‏ أذعوا ربكم ضرعا وَحُفَيَةَ 4 [الأعراف: ]٥١‏ ي دخل فيه 
الأمرانء فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح» وإظهار الفقر 
والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصهء فكذلك دعاء العبادة لاتتم العبادة وتكمل 
إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفاؤها وإخلاصها لله 


تعالى» وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: ‏ ِنَم ڪاو رغوت ف 
اليرت ويدعوتتا ربا ورهبًا € [الأنبياء : ٠‏ ]فان الرغبة والرهبة وصف لهم 
إذاطلبواوسألوا» ووصف لهم إذاتعبدوا وتقربوابأعمال الخير والقرب . 
وقوله: ولا َع مع ألو لها ءاخر € [القصص : [A۸‏ % ومن يدع مع لَه 
لھا ءاخر لا برهن لم بو [الممنون: ۱۱۷]ء وقوله : 3 فلا تذعوأمع آي دا 3 4 
[الجن: ۸١]ء‏ يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» فکما أن من طلب من غير الله 
حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر› فكذلك من عبد مع الله غيره فهو 
ےت و ر وار صصص ر ا ا 
مشرك كافر ومثله # ولا َع من دون ألو ما لا ينقعك ولا يضرك إن فَعَلَتَ إنك دا مَنَ 


ليون € [يونس : ]٠٠٠١‏ كل هذا يدخل فيه الأمران . 
ef KÎ < 2 »‏ ا u‏ 
وقوله تعالی : وینو الا سماء سی فادعوه وا € [الأعراف : ۰ یيشمل دعاء 
المسألة ودعاء العبادة؛ أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى فى كل مطلوب 
باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه» فمن سأل رحمة الله ومغفر ته دعاهباسم 
الرحيم الغفور» وحصول الرزق باسم الرزاق . . . وهكذاء وأمادعاء العبادة 
فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم ثم 
یدیم استحضاره بقلبه ویمتلیء قلبه منه . 
فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملا القلب تعظيمًا 


القواعد الحسان ۱۹ 


وإجلالاً لله تعالى» والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملا 
القلب طمعًا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته» والأسماء الدالة على الوداد 
والحب والكمال تملأ القلب محبة وودادًا وتألها وإنابة لله تعالى» والأسماء 
الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه . 
وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف 
يتصف به القلب وينصبغ به» ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب 
دواعيه منقادة راغبة» وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية » فنسأل الله 
تعالى أن يملا قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه» فإنه أكرم الأكرمين 


وأجودالأجودين. 


xxx 


.۳ القواعد الحسان 


القاعدة الخانية و الخمسون 
إذأ وضح الحق وبان» لم يبق للمعارخة العلمية والعملية محل 


وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في 
مواضع كثيرة؛ وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع 
الاستنكارات وموضع التوقفات ووقت المشاورات» إذا كان الشيء فيه أشياء 
أو احتمالات » فترد عليه هذه الأمور ؛ لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح . 

فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحًا وقد تعينت المصلحة؛ 
فالمجادلة والمعارضة من باب العبث» والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته؛ 
لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات» قال تعالی: ‏ ا لاء ف آلذن م 
مون الرش د من الي € [البقرة : ؛ يعني : وإذاتبین هذا من هذالم يبق للإکراه 
محل ؛ لأن الإإكراه إنمايكون على أمر فيه مصلحة خفية › فأما أمر قد اتضح أن 
SS‏ 

ونظیر هذا قوله تعالی : * وف لی ِن فمن س لوین وَس مَ 
يكر 4 [الكهف : ۲۹]؛ أي هذا الحق ا TT‏ 
حقیقته» فمن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر کقوله  :‏ لَه من مک عن 
ہین وی من کے عن بی بِيَتَدٍّ [الأنفال : :۲ وقالتعالى  :‏ وَسَاورَهَمَ في 
آ۱ مراد :0۱۰ای فی وراي تحاح ای مشاورة وطالب نیارب 
ا فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه : # قدا عرمَتَ 

وکل عل الله €[ آل عمران: .]۱٥۹‏ 


ر٤‎ 


القواعد الحسان ۱۳۱ 


وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف فى قوله : « بجَوأوتك فى ألْحَيّ 
حدما ين € [الأنفال : ]١‏ أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق 
عمله» فإنهغالط شرعًاوعقلاً . 


ت 
Ai r42 r‏ 


وقال تعالی : # مالک الا ت ڪلوأ مما کر اسم ل عه وقد فص کم ما 
حرم عك 4 [الأنعام : ]٠١‏ فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله 
عليه » وذكر السبب لهذا اللوم» وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ماحرم عليهم› 
فما یذکر تحریمه فإنه حلال واضح ليس للتو قف عنه محل . 

ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان» وبخ ولام المتوقفين 
عنه بعد البيان» فقال: # ما کا ومون 9 ولذافرئ عم لمران لا جدود ® ¢ 
[الانشقاق: ]۲١‏ ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام واللغة قال تعالى : 


يَأ حَدِيٍ بد آم ايِو بمو لإ € [الجاثية: ]٦‏ ولما ذكر عظيم نعمه 
الظاهرة والباطنة قال تعالى : # أي ءال ريك نمار €9 [النجم : ١٠]ء‏ وقال : 


رس بے 


# ماي ءالو رب گا تَگذبان €3 [الرحمن: ۱۳]» وقال تعالی  :‏ مادا بعد الح 
ا : 
إلا الت لسلل€ [یونس :۳۲]. 


وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الح التام وإزالة الشبهة كلهاء 
انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والاخرة» واللآيات في هذا 
ال الال كرجا 


۲ القواعد الحسان 


القاعدة الخالخة والخمسون 


من قواعد القرآن أنه يبين الأج والثواب على قدر المشقة 
في طريق العبادة ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة 


من مننه وإحسانه وأنهالا تنقص الأ شينًا 


وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه وحكمته الواسعة ماهو أثر عظيم 
من آثار تعريفاته ونفحة عظيمة من نفحاته وأنه أرحم الراحمينء قال تعالی : 
کیب یکم اقتال ومو کر م سی کن رهوا کی وهو ڪوڪ وڪي آن 
جوا سیا وهو شر لم وال يکم وشم کا موت 3© € [البقرة: ١۲۱]ء‏ فبین 
تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصةء 
أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم» لما فيها من 
التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال» ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى 
ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء؛ بل هي خير محض وإحسان صرف 
من الله على عباده» حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل 
لولاهالم یکونواواصلیها. 

قال تعالی : ل إن تکووا امون ائھ اموت کا اموت وچو وی وما 
لا € [الساء: ١۰٤‏ وقال تعالی : 3 وآتہ وتم کی ومن لون والجوع وکقیں مو 
الأول لین لَب 4 [البقرة: ۲١٠١‏ إلى قوله : « ور الى 3 ن٤٥‏ 
أصبتهم مُصِيبة الوا إا بر وبا إل تجو 463 [البقرة: [٩٩ ٥‏ وقال تعالی : 


4 


نما بوق اضرو جرم عبر حساي € [الزمر : ٠‏ فكلما عظمت مشقة الصبر 


القواعد الحسان ۳ 


في فعل الطاعات» وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليهاء وفي الصبر على 
المصيبات» كان الأجر أعظم والثواب أكثر . 

وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة : « إِذْيعَّيكم اعاس 
یبوا اریت امتا اتی فی فوب اریت کقروا الک 4 [الانفال: ۱۲١١‏ 
فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور» التي جعلها الله تعالى 
مسهلة للعبادة» مزيلة لمشقتها» محصلة لثمراتها. 

وقال تعالی  :‏ آلآ إت اوی الہ لا حرک یھ ولا هم روت $ 
الت ٣امثوا‏ وڪاو يفوت 49 لهم الترى ف ليوو لياو الكجرة4 
[يونس: ١٦-٤٠]ء‏ فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنياء» من أشرفها 
وأجلها أنه ييسر لهم العبادات» ويهون عليهم مشقة القربات» وأنه ييسرهم 
للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل . 

وقال تعالی  :‏ اما من عط واف ل( وص پا سی ا سیم ری © 4 
[الليل: ١‏ -۷]ء أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلهاء قال تعالى : # من عَيل 
ڪان َر أ أن وهو مرن ليك حيو ة4 [النحل : ۹۷] ومن الحياة 
الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضى الله تعالى» 
وهذه الأحوال كلها خير للمؤمن» إن سهل الله له طريق العبادة وهونهاء حمد الله 
وشكره» وإن شقت على النفوس» صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجا 


عظيم الثواب» وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة» والله أعلم . 


Kk Kx 


Yé‏ القواعد الحسان 


القاعدة الر أبعة و الخمسون 


کثیراماینغي الله الشي. لانتفاء فاندته وثمرته 


المقصودة مصنه وإن كانت حورته موجودة 


وذلك أن الله خلق الإإنسان» وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد 
وغيرهاء ليعرف ربه ويقوم بحقه» فهذا المقصود منها» وبو جود ما خلقت له 
تكمل ويكمل صاحبهاء وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من 
فقدهاء فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنياء 
فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودهاء أو تكون محنة وحجة على 
صاحبهاإذااستعملهافي غير ماخلقت له . 

ولهذا كثيرًا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار 
والمنافقين كقوله : ( ما كم عَْي َه ايعقاو © € [البقرة: ۱۷١‏ وأكرهم 
ايعقاو € [المائدة : ۰۲٠1ء‏ ل ولک اس رهم لا يعَكَمونّ 3 [الأنفال : <[ 

وقال تعالی : ٭ کیم فوب ل ھون ہا وش ین ا روت بها وف ءادا ل يمون 
4 [الأعراف : ۱۷۹] فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة» وقال 
تعالی  :‏ نیا لا نشی لمر وککكن عى اموب آل في الور ©6 [الحج : 4١‏ 
وقال تعالی  :‏ ك لا شيع لمو ا شع ألم ادما إا ووأ مدن €3 [النمل : ]۸٠‏ 
والآيات في هذاالمعنى كثيرة جدًا. 

وقال تعالی : « إن اریت یکمروں باو ورسشیو۔ وبریڈوت أن یفرفوا 


ع 0 ر ی ۸ ص 2 ر و ی نو ا رخا 
بن اله ورسلوے ومو لوت ومن عض وَڪفر عض وَرِيدُون آن يدوا 


م 


القواعد الحسان \o‏ 


ب کلک سیا 9 اوک هم الکو عقا 4 [الساء: ٠٠١ ۰٠٠۰‏ فأثبت لهم 
الکفر من کل وجه» فلم یکن دعواهم الإیمان ببعض من يقولون: آمنابه» من 
الكتب والرسل» بموجب لهم الدخول بالإيمان؛ لأن إيمانهم بهم مفقودة 
فائدته حيث كذبوهم في رسالة محمد َي وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا 
بهم » وحيث أنكروا من برأهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به 
شال هى ادغى ا ايسان 

وكذلك قوله تعالی  :‏ وی الاس من يمول ءاملا اه ايوم الاجر ومام 
يمُؤَمنِيك © € [البقرة: ۸] لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب 
واللسان وهو المثمر لكل خير» وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم » نفى عنهم الاأیمان لانتفاء فائدته وثمرته . 

ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرًا من الواجبات والفروض على الإيمان» 
کقوله  :‏ ول هه قلستو کل لومون € [آل عمران: ۱۲۲] وعل الله فَسَوكلوا إن 


2 


چ 2 ور ر 


کم مُومِي © € [المائدة: ۲۳]» وقال تعالی : 4 واوا نما عَيْمَتّم من 


ي 2 د کے سے ر 
سیو فان یله حسم 4 [الانفال : ]٤۱‏ لی قوله : إن کم ءامنسّم باي وما راتا 
عل عَبَنا يوم لمران [الانفال : »]٤١‏ وقوله : # نما أَلْمُومِشوت ألَِينَ إا ذكر 
e 2‏ 2 ا رن ر ص دوو ا ا ا رم ص سے ا م 

له وت فلوم ولا تیت لیم ءاسم رادم إیماا وع رهم ولون © الت 


ور 2 روء 


قیفوت لكاو وکا رهم فود 9 اوک هم اممو فا € [الانفال: ۲-٤]؛‏ 
وذلك أن الإيمان الواجبَ يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب 
المحرمات فمالم يحصل ذلك فهو إلى الآنلم يتم ولم يتحقق فإذا وجدت هذه 
الأمورتحقق» ولهذاقال: # وك هم ألْمْومِون حفَاأ 4 [الانفال : f‏ 

وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتب الله 


e‏ القواعد الحسان 


ورسله» قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين : ¥ وَكَكَا ٤ه‏ رَسُوليَنْءن د 

م بے اھ کس رو و سے 4 م ےم ەس ے ص 0 r‏ 

او مُصَدق لما مَعَهم َد َب مَنَ آلَذِبنَ اوتوأ لتب َب ! ووراءَ ظهُورهِم 

كانم لا يكوت € [البقرة: ١١٠]ء‏ ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما 
قهھ م ے 


قال له بنو إسرائیل : * ناهر قال غود باه أن اک می اهلو )4 
[البقرة: ۷٦]ء‏ فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح . 


KxxXxxX 


القواعد الحسان 1۷ 


القاعدة الخامسة والخمسون 


یکتب للعبد عمله الذي باشه. ویکمل له ما شع فيه 
وعجز عن تکمیله. ویکتب له مانشاً عن عمله 


فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن : 

أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليهاء 
کقوله: بما ّم تَعَمَلونَ )€ [المائدة: [٥‏ * لها ما كسبتٌ € [البقرة: ]۲۸٠‏ 
ل على ولك عمك € [يونس: ]ونح ذلك . 

وأما الأعمال التي يشرع العبد فيها ولم يكملهاء فقد دل عليها قوله 
تعالی : ٭ ومن رج من بتو مهاج إل اه ورسولعء ثم يذرکه الوت قد وق جرم عل 
أو €[النساء: ١٠٠]ء‏ فهذاخرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله» فأخبر 
تعالى أنه وقع جره على الله » فكل من شرع في عمل من أعمال الخير » ثم عجز 
عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي» وكان 
من نيته لولاالمانع لأتمه» فقد وقع أجره على الله ؛ فإنما الأعمال بالنيات . 

وقال تعالی : 3 ین ھدوا فیا ديهم سلتا [العنكبوت: ۹ وکل 
من اجتهد في الخير هداء الله الطريق الموصلة إليه سواء كمل ذلك العمل أو 
حصل له عائق عنه . 

وأما آثار اعمال العبد فقد قال تعالی  :‏ لاعن ني لمو وكش ما 


عو 


دموا 4 [يس : ۲ آي باشروا عمله # واتَدرهُم € [يس: ]۱٠١‏ التي ترتبت على 
ء ت چو 2 
أعمالهم من خير وشر» وقال في المجاهدین ل للت باهر لا ب A era?‏ 


Dra 


۱۳۸ القواعد الحسان 


ر 4 م ر 


ولا صب ولا غمص ف سیل آل وا يفوت مويلا رظ آآڪقَارَ وا 
نالوت من ذو تلد اک کی ل ا إت َه لا بيع ل 
ألمُحَيينَ )€ [التوبة : ١٠٠]ء‏ فكل هذه الأمور من آثار عملهم ٠‏ ثم ذكر أعمالهم 


التي باشروهابقوله : : ۶ ولا فقوت فة صذبرة ولا [التوبة : 1۲۱[ 


والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان؛ أحدهما: أن تقع بغير قصد من 
الإنسان كأن يعمل أعمالاً صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك 
من آثار عمله» وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله 
أولاداصالحين » فإنه ينتفع بهم وبدعائهم . 


والثاني: وهو أشرف النوعين» أن يقع ذلك بقصده» كمن علم علمًا 
نافعًاء فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال» ثم ما حصل من العلم 
والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله» وكمن يفعل الخير ليقتدي به 
الناس» أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحة ويحصل مراده» فإن هذامن 
آثار عمله» وكذلك من يزرع زرعًا أو يغرس غرسًا أو يباشر صناعة مماينتفع بها 
الناس في مور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع » فماترتب من نفع 
ديني أو دنيوي على هذا العمل» فإنه من آثار عمله وإن کان يأخذ على عمله 
الآخر أجرًا وعوضًا؛ فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه وراميه 
والممدله. 


القواعد الحسان ۱۳۹ 


القاعدة السادسة و الخمسون 


يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم وأنه إذا 
لم بمكن حصولها من الجمیع فلیشتغل بكل مصلحة 
من مصالحهم من يقوم بها ویو وقته علیهالتقوم 


مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة 


رهه من القو اغد الجليلة وشن السياسة الشرعية ء فان كيرا من المضالح 
العامة الكلية لايمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتهاء فالطريق إلى 
حصولها ما أرشد الله عباده إليهء قال تعالى في الجهاد والذي هو أعظم مصالح 
الدین والعلم : 3 وتا کات المۇيثو نوزوا ڪاه ولا رهن كلِوََةٍ 


4 
E 2T 


نهم طاڀة فقوا في أليَينِ وروا ومهم لدا دجوا للم عله 
دروك © € [التوبة : ١۲٠]ء‏ فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة 
أخرى وأن القائمة بالجهاد تستدرك مافاتهامن العلم إذارجعت . 
2 رر ۶ و ‌ م رو رر سے کے ی و ص ص 
وقال تعالی : ٭ ولتک منک أمه يدعود إل اير ويامرون اعرف هون عَنِ 
مو ر 2 2 ر م م ر ۵ے مر رم کہ ےر عط 
المنگر # [آل عمران: ٤‏ وقال تعالى : # وتماونوأ عل ألْر وألنقوئ) [المائدة: ۲]» 


ص 
م 


وقال تعالی : # اقا آله ما أسَْطَعٌَ € [التنابن: ١٠۲۱ء‏ وقال تعالى : # ومر 
شور بم 4 [الشورى : ۳۸]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل 
الجليل والقاعدة النافعة . 

وبقيام كل منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها؛ لأن كل فرد 


.6 القواعد الحسان 


مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرًافي جميع أعماله إليهاء فلو وفق 
المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وغابت 
۰ عنهم شرور كثيرة»› فالله المستعان . 


kxkx 


القواعد الحسان ٤١‏ 


القاعدة السابعة و الخمسون 


في كيفية الاستد لال بخلق السموات والأرض وما فيها 
على التوحيد والمطالب العالية 


قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه ا تخلوقات في آيات كثيرة» وأثنى 
على المتفكرين فيهاء وأخبر أن فيها آيات وعبر» فينبخي لنا أن نسلك الطريق 
المنتج للمطلوب بأيسر مايكون وأوضح مايكون . 

وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم» 
عرفنا آنه لم يوجد بغير موجد» ولا أوجد نفسه هذا أمر بديهي ؛ فتيقنا أن الذي 
أوجده» الأول الذي ليس قبله شيء» كامل القدرة عظيم السلطان واسع 
العلم» ون إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء» أسهل من هذا بكثيرء 
للق لسوت والاأرض آڪَبر من حل الاس € [غافر : »]٥۷‏ وعرفضا 
بذلك أنه الحي القيوم . 

وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع» عرفنا بذلك 
كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعةعلمه. 

وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد 
ولا تحصى ٠»‏ عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان 
والجودوالامتنان. 

وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات› فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ 


E 
۲ 


1٤۲‏ القواعد الحسان 


ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق 
العبادة إلا هو. وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف 
العظام» الذي لا تنبخي الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا 
له» لالغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شئونها . 

ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها سخرت لناء 
وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف 
المنافع منهاء عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من 
جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيهاء فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه 
في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة» ولم نخلد إلى الكسل 
والبطالة أو نصف علم هذه الأمور واسترجاعها بأنه علوم» باطلة بحجة أن 
الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيهاء فإنها كلها- كما نبه الله عليه -داخلة في تسخير الله 
الكونلناوأنهيعلم الإنسان مالم يعلم. 


XK x x 


القواعد الحسان 1٤۳‏ 


القاعدة الخامنة و الخمسون 


إذا أراد الله إظهار أنبيائنه وأصفيائه بالحفات الكاملة 
أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال 


وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن» منها : لما أراد إظهار شرف آدم 
على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء» ثم امتحن الملائكة فعجزواعن 
معرفتهاء فحینئذ نبآهم آدم عنها فخضعوالعلمه وعرفوافضله وشرفه . 

ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير أرى الملك 
تلك الرؤياء وعرضهاعلى كل من لديه علم ومعرفة فعجزواعن معرفتهاء ثم 
بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب» الذي ظهر به من فضله وشرفه 
وتعظيم الخلق له شيء لايمكن التعبير عنه. 

ولماعارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر 
يخلبه » فجمع كل ساحر عليم من جميع أنحاء المملكة » واجتمع الناس في يوم 
a E‏ وأظهروا 
للناس من عجائب السحر ٭ سرو أ عیت الاس واسترھبوشم جاو پیر 
لیم 4)3 [الامراف: ١1۱۱ء‏ فحینذ آلقی موسی عصاه فإذا هي تلقف و یتلم 
بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم» فظهرت هذه الآية الكبرى» وصار أهل 
الصنعة أول من خحضع لها ظاهرًا وباطنًا . 

ولما نكص أهل الأرض من نصرة النبي كلا وتمالاً عليه جميع أعدائه 
ومكروا مكرتهم الكبرى لايقاع به» نصره الله ذلك النصر العجيب» فإن نصر 


E‏ القواعد الحسان 


المنفرد الذي أحاط به عدوه» الشديدحرده» القوي مكره» الذي جمع كل كيده 
ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكباتء وتخلصه وانغراج الأمر له من أعظم آنواع 
النصرء كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال : 3 اضرو 
EEE‏ ك لار د قول 
لصجبه لا نار :6ا قایده: ٭ انل اه 


Algol‏ 0 ه ےر 


س ڪيم يوادم جور لم رها . . . الاية[التوبة: 40]. 


وقریب من هذا نصره إياه يوم حنين حيث أعجبت الناس كثرتهم» فلم تغن 
عنهم شيئًاء وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» ثم ولوا مدبرين» وثبت بيا 
فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة» فكان لهذا النصر من 
الموقع الكبير مالا يعبر عنه. 

وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه ء وأنه إذا 
اشتد الوقع والبأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس» آنزل الله فرجه 
ونصره؛ ليصير لذلك موقع في القلوب» وليعرف العباد لطاف علام الغيوب . 

ويقارب هذا المعنى إنزاله الخيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل 
علیهم مبلسین ؛ فیحصل من آثار رحمه الله والاستبشار بفضله» ما يملا القلوب 
حمداوشكرًا وثناء على الباري تعالی . 

وكذلك يذكرهم نعمه بلفت آنظارهم ا : 3 قل أَر٤َيسم‏ لر 
اد آله مک وابصدرکم وتم عل ویک ن له عبر آنه اتیک بد پو [الأنعام e:‏ قل 
انت شر إن جل آنه کم الک سرهد ا لل دور 4 [القصص : ]۷١‏ الآيات . 

وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه» حين اشتدت لهم الأزمة ودخلوا 


على يوسف # قالوا ب ک أا لعزم مستا وأهلتا لسر . . . ) الاآية [يوسف: ۸۸]» ثم بعد 


القواعد الحسان 0\ 


قليل قال  :‏ أذَخُلوأ مص إن اء أله اميك 3 € [يوسف : 1۹٩‏ في تلك النعمة 


الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض» فتبارك من لا يدرك 
العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل . 

ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما 
يقابلها من النعم ؛ لئلا تسترسل النفوس للجزع ؛ فإنها إذا قابلت بين المصائب 
والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملهاء كما ذكر الله المؤمنين حين 
ااا من المشركين ببدر فقال: ‏ أو لما أصبس مَصيبة 
a‏ صِبْتم َنبا 4 [ آل عمران: »]۱٦١‏ وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد * ولد 
ر ااه لع نكرو 3 € [آل عمران OYY:‏ 

ویہشر عباده ea‏ المصائب ليكون هذا الرجاء 


رور ورم سے م 2 r‏ 


مخفقًا لمانزل من البلاءء قال تعالی : # وأوحينا إو لتر بارهم هددَاوهُم 


لا مون x‏ 


€ [یوسف: ٥‏ وكذلك رؤیا يوسف إد ذکرها يعقوب رجاء 


e2 


الفرج»› واي ا ؛ ولهذاقال: يبن اذهبو كشوأ من 
دوسة شی ویو ولا سوا ن دج أ 4 [بوسف : [AY‏ وكذلك قوله تعالی لام 


صر 


موسی : ا اوی أن اميد دا فت َه تیه ف برک 
تتاف و حن إت رَد دي واوو ى الرس 2 4 [القصص : ۲۷ء وأعظم 
من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمرء هون عليهم المشقات 
وسهل عليهم الكريهات. فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة» وألطاف 
الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال . 


٦1‏ القواعد الحسان 


القاعدة التاسعة و الخمسون 


جو م ےم 


إن هذا لمران ہی لی وے قوم [الإسراء: ۹[ 


ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص عليه نصاصريحاء وعمم 
ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال» فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق 
والأغمال .و الشاسات الكار از الضغار الاعات والاعمال لدي 
والدنيوية » فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها . 

ومعنى (أقوم): أي أكمل وأصلح وأعظم قيامًا وإصلاخًا . 

فأما العقائدء فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها إصلاح 
القلوب وغذاؤها وكمالها؛ فإنها تملا القلوب محبة لله وتعظيمًا له وألوهية 
وإنابة » وهذاالمعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. 

وأما أخلاقه التي يدعو إليهاء فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل » من 
الصبر والحلم والعفوء وحسن الخلق» والآداب» وجميع مكارم الأخلاق› 
ويحث عليها بكل طريق » ويرشد إليها بكل وسيلة . 

وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليهاء فهي أحسن الأعمال التي فيهاالقيام 
بحقوق الله وحقوق العباد» على أكمل الحالات وأجلهاء وأسهلها وأوصلها 
إلى المقاصد. 

وأما السياسات الدينية والدنيوية » فهو يرشد إلى سلولك الطرق النافعة في 
تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد» ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح 

مصلحته» والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت» بمايناسب ذلك الوقت 


القواعد الحسان ۱٤۷‏ 


والحال» حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه . 
إلا والقرآن يرشد إليهانصًا أو ظاهرًا أو دخولاً تحت قاعدة من قواعده الكلية . 

وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه» وبالجملة: فالتفاصيل الواردة 
في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا 
الأصل المحيط» وبهذا وغیره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو 
معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن» والله تعالى ولي الإحسان . 


KXKxxK 


القواعد الحسان 


القاعدة الستون 


من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص 
يتنقل في تقرير ها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها 


وهذه قاعدة نافعة» فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر 
فيه المطالب المهمة » وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدةلها 
ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمالء وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما 
يقاربه » لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال . 

و ي ی ق 
aS‏ أَحْسَیَ ممص € [یوسف :۳] ثم قال : ¥ َد کان ف بوس 

وتو ءات لَسَاپلون )€ ثم ساق القصة بعدها. 

SS‏ تا اتب الکن 
والرقیم اا من ٤اا‏ عا © وی فيه إل الهف فَمَالوأ ربا ءازا 
وم آنا من مرا ہا © َا ع ۶ادانھم فی کف سنت 
E SS‏ 


تاشم يالك إلى آحرالقصة. 
وكذلك في قصة موسی لما قال تعالى : « نلوا عك م من ب موسی وفْرمَوک 


ر 


باحق لقو م ومنت © € [القصص : ۳ إلى قوله : درمت 4 هذا مج 


القواعد الحسان ۱5۹ 


ثم وقع التفصيل . 

وقال تعالی : # وقد عَهد ج ءاد ِن قل فى ولم د تم رما 3 4 
[طه: ١٠١]فأجملهاثم‏ وقع بعده التفصيل . 

وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ماهو أَوْلى منه فكثير » منها: لما 
أنكر على من اتخذ مع الله إلا آخر زعم أن الله تعالى اتخذ ولدًاء قال في إبطال 
ھذا: # ا ئم پو من عو ولا َيِه 4 [الكهف : ]٥‏ فأبان أن قولهم هذا قول بلا 
علم» ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة» ثم ذكر قبحه فقال : 
8 كرت يمه رج من أَفْوَههم 4 [الكهف: ١]ء‏ ثم ذكر مرتبة هذا القول من 
البطلان» فقال  :‏ إن قولوت إلا كا € [الکهف : .]٠‏ 

وقال في حق المنكرين للبعث : # بل درك عِلْمهم ني الجر [النمل : ٣]؛‏ أي 
علمهم فيهاعلم ضعف لا يعتمد عليه » ثم ذکر ماهو أبلغ منه » فقال : # بهم 
في سل [النمل : 1٦١‏ ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء» ثم انتقل 
منه إلى قوله : ل بل هم مَنْهَّاعَمُو €3 [النمل : ]٠١‏ والعمى آخر مراتب الحيرة 
والضلال. 

وقال نوح عليه السلام في تقریر رسالته عند من کذبه وزعم انه في ضلال 
مبین : # َال لوم لیس ى صلل € [الأعراف :١١]ء‏ فلمانفى الضلالة من كل 
وجه أثبت بعده الهدی الکامل من کل وجه فقال : # ولنکن رسو من رَبَّ 
الاي € 1الأعراف :١١]ء‏ ثم انتقل إلى ماهو أعلى من ذلك» وأنمادةهذا 
الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو صل الهدى ومنبعه ومادتهء فقال : 
یکم رسکت ری وصح کک اعا سے الکو ما کا کون > 4 
[الأعراف : 1۲]ء وكذلك هودعليه السلام . 
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وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل : # لجو اوی ن ماص صَاجب د وما 
وی € [النجم : ۲۰۱]فنفی عنه ماينافي الهوی من کل وجه » ثم قال  :‏ إن هو 
للد وی يوی € [النجم : ]٤‏ إلى آخر الآيات . 

وهو في القرآن كثير جدّاء كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى ذكر مريم 
وعيسى» وأمر بالتوجه إلى القبلة بعد تعظيمه للبيت» وغيرها . 


XK kx 
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القاعدة الحادية و الستون 
معرفة الأو قات وخضبطها حث الله عليه 


حیث یترتب عليه حکم عام أو حکم خاصض 


وذلك أن الله رتب كثيرًا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنةء 
ت تتوقف الأحكام عملا وتنفيًا على ضبط تلك المدة وإحصائهاء فالا 
# يلوك عن هة فل هى مَوْقِيتُ الاس وَأَلْحَجٌ€[البقرة: ٩1۸]وقوله‏ : 
موقت للتَاِ € يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة» وخص 
الحج بالذكر لكثرة مايترتب عليه من‌الأوقات الخاصة والعامة . 
وكذلك مواقيت العدد والديون والإجارات وغيرهاء قال تعالى لماذكر 
العدة: لَص اذَه 4 [الطدق: »]١‏ وقوله في الصيام : فود من آَبَاِ 
أ € [البقرة: »]٠۸٤‏ وقال تعالی : إ4 اَلصَكوةَ انت عل أَلْمْوّمني كسبًا 
وفوا €3 [النساء :۳ وقال تعالی  :‏ ثم بعشتهم لای لمرب أَحصَى لما 
ثوا أمدا ل[ € [الكهف: ١١]ء‏ وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم فإنهم لو 
استمرواعلى نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم . 
فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في 
الدنياء كان مماخحث وأرشدإليه القرآن» ویقارب هذاقوله تعالى : # اؤ کدی 
مر ل يتر وم ى اويه عل عروشها € [البقرة : ۹]] إلى آخر الآيات وقوله: 
بوا 5 لصون وساب € [الإسراء :]ونحوهامنالآيات . 


ر مت 


ذا 
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القاعدة الخانية و الستون 


الصبر أكبر عون على كل الأمو, والإحاطة 
بالشيء علما وخبراهو الذي يعين على الصبر 


وهذه القاعدة عظيمة النفع قد دل القرآن عليها صريحًا وظاهرًا في أماكن 
كثيرة» قال تعالى : # وَأسكَميأبالصَْرٍ وَألصكووٌ€ [البقرة: ١٠٤]؛‏ أي استعينواعلى 
جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر» فإن الصبر يسهل على العبد 
القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده» وبالصبر يسهل عليه 
ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبًا لأرضى 
مولاهاء وبالصبر تخف عليه الكريهات . 

ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا یمکن وجودها بدونه» 
هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من 
الثمرات» فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان 
واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات» وما في المحرمات 
من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة» وعلم ما في أقدار الله 
من البركة» وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور -هان عليه الصبر على جميع 
ذلك . 

وبهذا يعلم فضل العلم وأنه صل العمل والفضائل كلها؛ ولهذا كثيرًا 
يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلا ثة إنماذلك لقصور علمهم وعدم 
إحاطتهم التامة بهاء وقال: # إِنَمّا عخشى اله LA‏ 
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وقال: # ما الوک عل الہ لیے تود ارش عه € [الساء: ]١۷‏ ليس 
معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء» وإنما قصر علمهم وخبرتهم بما 
توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع . 

وقال تعالى مبيًا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه 
USES‏ 
قال إن کن سطع می صا 9 وف صر عل ا لر حط بی خا 2 € 
SE AlN SES O‏ 
أنيعال صبره . 

وقال تعالى مبيًا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل : 
< ہل کہا ہا ر طا ولیو وا أ اويم € [یونس: ۲۳۹» فأبان أن الأعداء 
المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بماهو عليه » وأنهم لو أدزكوه كما 
هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان» فهم وإن كانت الحجة قد 
قامت عليهم» ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه ولم يعرفوه حق 
معرفته . 

رل يي الان ا ا ا و ا یدوا با 


رد کا 


واستیقتتها سم ماوعا [النمل : ۰۲۱٤‏ وقال تعالی : ٭ کہم لا یگرب وتک ولک 
امین ابت e‏ 19 لانعام: ۳]. 

والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر 
وأرشدهم إلى تحصيل الصبر» بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيهامن 
الفضائل أو الرذائل» وال أعلم . 
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القاعدة الخالخة والستون 


يرشد القرآن إلى إن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح. 
وأن الاستد لال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله 
للعبد صن الدنياء او بالرياسات. كل ذلك من طرق المنحرفین 


والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيادً لهذه القاعدةء وقد قال تعالى : # رما 
و ئ 4 ر م 2 2 رم و ت خا ف وه طا احا ا ر ا ي ا 
امول ولا آولدھ یال تقریک عند لھج لا من ءامن وہک صیحا ولیک هم جر 
کا س 2 alfell o pk 3 gl 8 o‏ 
مف بما يلوأ [سباً: ۷ وقال تعالی : يوم لاینقع مال ولا بون هی إا من أن لله 
بلي سيم :€3 1الشعراء : ٠۸۸‏ ۹۸] وقد أكثرالله من هذا المعنى فى عدة آيات . 
چ ۸ ٠‏ ر 
وأما حكاية المعنى الأخر عن المنحرفين فقال عن اليهود والنصارى : # وَقالواً 
۸ 2 4 2 اک سے A‏ 2 4 4 . 
کی دحل الجن إلا سن کان هوا او رئ تک مام فل اا رڪم إن 
َنَم صيقييت © € [البقرة:١٠١]ء‏ ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو 
مستحق للجنة فقال : بی من اسم وجه اله وو ین کک جرم عند ريو وآ 
ځوف يهم ولا هم رون از [البقرة: .]١١١‏ 
۴ ۴ کے 24 ر صصہ چ f a.‏ ر م هھ ے صو مت 2e E:‏ 
وقال تعالی  :‏ لیس انيم ولا أمَان آَل ڪي من يعمل سوا ر 
پو الآيات [الساء: ۳.. وقال تعالی : ٭ ولا ثل علیهم ایتا بتي قال الذي كفا 
و ر ےد کک ےووہ ہے و 


لین ءامنا آی الفریقین خير مَقَاما وخسن نرا €9 [مریم : ۷۳ء الو وکا رل هدا 


اران عل جل ِن لرن علب € [الزخرف: .]۳١‏ 
ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور 
الدنيوية والرياسات»› ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في 
هذه الأمورء وهذامن أكبر مواضع الفتن . 
Xk‏ 
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القاعدة الرابعة والستون 
الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات والشبهات 
قد ترد على الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول 


هذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن» فمن لم 
يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر 
النص» ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب 
مزعجة تدفعها و لشبه قوية تحدثهاء ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق 
الصريح» وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق» حصل العاقبة 
الحسنة وزيادة اللإيمان واليقين» فكان في ذلك التقدير حكمًا بالغة وأيادي 
سابخة. 
ولنمثل أمثلة » فمنها: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق 
إيمانًا ويقينًا وتصديقًا بوعد الله ووعيده» وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا 
في الرسل أنهم قد بلغواذروته العليا وآنهم معصومون من ىده . 
ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية 
حا لماعل با ما بوب لوا الكل أن يمطر اه الر وقرارة: 
مى صر أَسَوّ € [البقرة: »]۲٠١‏ وقد يقع في هذه الحالة للقلوب شيء من 
عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب» ثم في سرع وقت 
تنجلي هذه الحال» ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار 
العجيبة أمر كبير» لايحصل بدون هذه الحالة» ولهذا قال : 3 حى إذا كيكس 
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بر ۶ء 


السرا آَم ق ُز بوا جا هم رتا [بوسف : ۰ فهذاالواردالذي لا 
قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى» لا ينكر ويطلب للايات 
تأويلات مخالفة لظاهرها. 

ومن هذا الباب بل من صریحه قوله تعالی  :‏ وما سلتا من هَبَلكَ ِن 
رول وکا ب إل إا َس أنتى ين ن ِء [الحج: ]٠١‏ أي يلقي من 
الشبه ما يعارض اليقين» ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذاالإلقاء وأن 
نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم‌آياته والله عليم حكيم . 
فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرهاء 
فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لاريب ولا شك معصومون» وظن أن 
هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلط» ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في 
الأمورالثابتة > لميقل قولاً خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات . 


ad‏ ۶ ر 


ومن هذا -على أحد قولي المفسرین - قوله تعالى : « فظن أن أن تَقَدِرَ 
َيه € [الآنبياء: ۸۷]وأنه ظن عرض في الحال ثم زالء فار 
العارضة في أصل اللإيمان» التي يكرهها العبد حين ترد قلبه» ولكن إيمانه 
ويقينه يزيلها ويذهبها؛ ولهذا قال ي عندما شكى إليه أصحابه هذه الحال التي 
أ قتهم مبشرًا لهم : «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» . 

ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإإيمان لقوة وارد من شهوة 
أو غضب» وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض 
المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب» ثم يأتي برهان الإيمان وقوة مامع العبد 
من الإنابة التامة فيدفع هذاالعارض . 


(1) رواه آحمد(۱/ ٣۲۳)وأبوداود(۱۰۹).‏ 
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فا ا ال و ی وو هت و وه ا ا 
بهن رَو [يوسف : ]۲٤‏ وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبته الله 
وخوفه ورجائه» دفع عنه هذاالهم واضمحل وصارت إرادته التامة فيمايرضي 
ربه» ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق 
قال : 3 رب اليج حب إل ما يدغوتن لله . . . 4 الآية[يوسف : ۳۳]» 
زاغا لا ظل إلا ظله «رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف ابل“ 

وقال تعالی : ٭ إت آلیے اَمَو ذا مَسَمُم صي القن َد ڪرو 
ذا هُم مَبّيرُونَ © € [الأعراف : ]۲٠٠‏ يشمل الطائف الذي يعرض في أصل 
الإيمان والذي يعرض في إرادته» فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان 
ومن واجباته فأبصروا؛ فرجع الشيطان خاسئًا وهو حسير . 


ولعل من هذا قول لوط عليه السلام : # أو ءاوۍ إل ر سيير <€ [هود: ]۸٠‏ 
وقول النبي ي : «رحم الله لوطا لقد کان يأوي الى رکن شديد»" يعني وهو 
القوي العزيزء لكن غلب على لوط إلا تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب 
العادية » فقال ماقال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال . 
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(۱) متفق عليه عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ «سبعة يظلهم الله في ظله . . « 
)۲( رواه الحاكم عن أبي هريرة . 
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القاعدة الخاسة والستون 


قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح 


إذا کان یغضی إلی محم أو ترک واجب 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة » وهي من قاعدة : 
الوسائل لهاأحكام المقاصد. 
فمنها قوله تعالی : 3 ولا سبوا اریت يعون ن دون آله یسوا اه عدوا بعر 
a‏ 


کے م 7و ر 
5 


علو € [الأنعام : ۸٠٠]ء‏ وقوله تعالى  :‏ ولا يِصْرف ارهن ما فين من 


.۰ 
رت سے 


- ر‎ e 


e‏ ر م و 
زینتهن 4 [النور : ۰)۳۱ 8 فلا تخضعن اقول يمع زى ف كلب مر € [الأحزاب: 


وقوله : ليأ لذن منوا إا ووت لِلصَاَوة ِن بوم ألْجُمُعَة َاسَعَوا إل 
ذاه ودروا بيع 4 [الجمعة: ]٩‏ وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل 
الكبير. 

فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه؛ إن توسل بها إلى فعل 
واجب أو مسنون كانت مأمورا بهاء وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك 
واجب كانت محرمة منهيًا عنهاء وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائيةء 


والله الموفق . 
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القاعدة السادسة و الستون 


| من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال 
على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات 


وهذه قاعدة جليلة » فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على 
ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور 
ذلك الفعل والقول» والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرينء ويعرف أن هذا لهذا 
وهذاملازم لهذاء وقد تقدم مايقارب هذا المعنى الجليل ولكن لشدة الحاجة 
إليه أوردناهعلى أسلوب آخر . 

فمن ذلك قوله عن عباد الرحمن أنهم # يهشو على الأرض هوا ودا حاطبهم 
جهوت الوا سسا €3 [الفرقان : ۳] وذلك صادر عن وقارهم وسکینتهم 
وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن 
مقابلة الجاهلين . 

ومثل قوله: # حشر شان جود من الجن ولإ لر هم ومو © 4 
[النمل : 1۷] يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام . 

وقوله تعالی : # داومو العو أعرضوا عن وکالوا لا اعا وککم اع سكم 
عك لا نى ألَجَلهلنَ 43 [القصص : ١٠]يدل‏ على حسن الخلق ونزاهة النفس عن 
الأحلاق الزذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم . 

ومشل الإخبارعن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أومن 


.۱1 القواعد الحسان 


الإملاقء يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم قتهم بكفايته. 

وكذلك قوله عن أعداء رسوله: # الوأ إن تم دى مَك نطف من أرضا 4 

[القصص : ]٥۷‏ یدل على سوء ظنهم بالله و أن الله لا ینصر دینه ولایتم کلمته . 
وأمثلة هذا الأصل كثير ة واضحة لكل صاحب فكرةحسنة . 
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القاعدة السابعة و الستون 


يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق 
عند ورود الشبهات والتوهمات 


وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم» وأن المجهول 
لا يعارض المتيقن» ونحوها من العبارات› وقد أرشد الله إليها في مواضع 
کی : لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقهم في المشتبهات 
نهم يقولون: # ءامنا و € [آل عمران: ۷] فالأمور المحكمة 
المعلومة يتعين أنيرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة . 

وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين : أو إذ 

يشمو ن الۇم ليث يتفم حا الوأ هلدا إفك مين €3 [النور : »]١۲‏ 

فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات» وأن 
CES‏ 

وقال تعالی : ل پکایا الین ءامنوا لا کنو کالزن ءادو موی قرا ل مسا الوا ون عند 
أا 4)3 [الاحراب: ٩۹ء‏ فوجاهته عند اله تدفع عنه وتبره من کل عیب ونقص قال 
فبه من‌آذاه ؛ لأنه لا کون وجيهًا عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات» ویتحلی بجمیع 
الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم» فيحذر الله هذه الأمة أنيسلكوا مسلك من آذى 
موسى مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل جاهًاعند الله وأرفعهم مقامًاودرجة . 

وقال تعالی : ماداب لی إل € [یونس : rr:‏ یری الذي أونوا 
ِنَم الّرۍ ر إل من ري هو أَلَْیّ€[ا: .]١‏ 
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۱1۲ القواعد الحسان 


القاعدة الخامنة و الستون 


ذك الأوصاف المتقابلات يغني 
عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما 


وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين 
اكا إلهية الحق وإلهية ماسواه» فيذكر 
تباين الأوصاف التي يعرف العقل بالبداهة التفاوت بينها» مما يدع التصريح 


n ۹ ge 2 ور‎ 


بالمفاضلة إلى العقل› قال تعالی : ٭ ءآریاب متروت حير أو اله الود 
الما €9 [برسف: ۲۹ء ما ع آنا یکرت کے ا حا الکو 
O‏ 
صرب الله ناا رجا فيه شراء مسون ورجلا لا سلما ري هَل سيان 

کاڈ ار ۲۹ ۵ ل تتت ڪالاغم الصو والبصير والسمِيع هَل 
وان ملا € [هود: »]٤‏ وقال تعالی : اتم آَعَلَمْ ار لد € [البقرة: »]٠٤١‏ 
فل ءال E‏ عل آلو تاروت € [یونس: »]٥۹‏ # فل هَل يسوی 
لخن يعون وأأر أ يمون [الزمر : 4[ . 

وقال مثلها: # آَم هو فَيِت ٤اتاء‏ الل ساجدا وقايما دد الأخرة ورا 
َة ريم € [الزمر : »]٩‏ فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح 
بالمفاضلة لعلمه من المقام» فقوله : ¥ أَمََ هو فحت ءَانَاء آليَلٍ # [الزمر : ]٩‏ إلى 
آخرها يعني کمن ليس كذلك . 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب» 


کقول : ٭ آفن نشی کا عل وهو آھدی آَمن شی سوا ع وکیل مسق © 4 
[الملك : ۲۲] 


ولماذكر أوصاف الرسول الداعي ومايدعو إليه وأعظم الناس معارضة له 
قال : ¥ َل ا أو يڪم ل هد او ني صل مرن €3 [سبا: cd AE‏ 
ورو ان یایی کم لفو ©4 [انعدم: ۰ ٦‏ کہ کہ ف آلری مد بی 
ا مد آل € [البقر:: «o1‏ ۶ وفل ال فن زنک فی ا ملین ومن ا 
يكر € [الكهف : ۲۹]ء وذلك آنه إذا ميزت الأشياء تمييرّا تامًا وعرفت مراتبها 
في الخير والشر والكمال والنقص» صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لامعنى 


له» والله أعلم . 
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القاعدة التاسعة و الستقون 


من ترک شينًا لله عوضه الله خیرامنه 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة» فمنها: ما ذكره الله عن 
المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله ؛ فعوضهم الله 
الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين . 

وإبراهیم بي لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله» وهب له 

وسليمان ية لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها» عوضه الله # اليج رى 
يمرو [ص : #7 9 لطبت کل باو عاص 9 € [ص : [TY‏ . 

وأهل الكهف لمااعتزلواقومهم ومايعبدون من دون الله » وهب لهم من 
رحمته وهيألهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين . 

ومريم التي ١#‏ صد لحر وها فا فاس رووا وها واا 
A‏ 1 الأنبياء:۹۱]. 

ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالی عوضه من محبته وعبادته 
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القاعدة السعون 
القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين 


ولا بعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه 


قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير» في دعوة القرآن إلى الإصلاح 
والصلاح» وفي طريقته في محاجة آهل الباطل» وفي سياسته الداخلية 
والخارجية» ما يدل على هذا الأصل» ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور 
كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله» ولكن 
نزيد هنا بعض التفصيلات » فنقول : 

أهل الشر والفسادنوعان: 

أحدهما: المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها 
ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد 
أقوالهم شيء كثير» لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح 
والبرهان الجلي» ففيه الرد على جميع المبطلين» من الدهريين» والماديينء 
والمعطلين» والمشركين» والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة» من اليهود 
والنصاری والأميين» ولا ينوك بِمَكَلٍ إلا جنتد جن احق وسن نی © 4 
[الفرقان : ۳۳]؛ يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها ويبدي من الأساليب المتنوعة في 
إفسادها ماهو معروف» وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذاالموضع 

النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق : 
الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم» وسرت دعايتهم في طبقات 
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الخلق سريان النار في العشب الهشيم » ولم يكن عندالأكثرين مايرد صولتهم 
ويقمع شرهم» وإنماعندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات» ما 
يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد . 

ولكن - وله الحمد - القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة 
هؤلاء» كما تكفل بمقاومة غيرهم» وفيه من الأصول والأخلاق والآداب 
الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين » مما فيه من العدل ووجوب الحقوق 
العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم» وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام 
بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين» ووجوب القيام بالمصالح الكلية 
والجزئية» ووجوب حفظ الأملاك والحقوق» كل هذا أعظم سد وأحكم 
حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين . 

وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية» 
والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها 
الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة» والثورة 
العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون» فهؤلاء وإن أبدوامن القوة 
المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع فإنهم لا 
ثبوت لهم على مقاومة هذاالتيار المزعج المخرب› المدمر مامر عليه . 

فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم» ولا قوة تجابه قوتهم؛ لکونهم لم 
يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية» والصلاح والإصلاح› 
والعدل ودفع الظلمء والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف 
الخراب» بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق ؛ فإذا جاء هؤلاء 
المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف» أبدى من الحجج والبراهين 


القواعد الحسان ۱1۷ 


على وجود الله وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به» ما تصدع له الجبال 
وتف فر ارال 


إذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب 
الحا ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم» جاءهم 
هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة» 
التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلاء وإذا قالوا بالفقر ووجوب المساواةء 
واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة» على استعبادهم للعباد 
واستبدادهم بالأملاك والأموالء ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة- 
بوجه من الوجوه - تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق 
المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات› لصدهم ومقاومتهم 
وإبطال کل ما به یصولون ویجولون . 


ثم إذاأبرز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه 
على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع - لم يبق في 
وجهه باطل إلا محقه ولا شر إلا سحقه» ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا 
اختاره واعتنقه» ولا تأمله صاحب عقل ورآي إلا خضع له» فهو الحصن 
الحصين من جميع الشرور» وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور . 
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۱1۸ القواعد الحسان 


القاعدة الحادية و السيعون 


في اشتمال كثير من ألغفاظ القرآن على جوامع المعاني 


اعلم أن ما مضى من القواعد السا بقة هي المقصود في وضع هذاالكتاب ؛ 
وهو بيان الطرق والمسالك التي يرجع إليها كثير من الآيات » وأنهاوإن تنوعت 
ألفاظهاء واختلفت أساليبها» فإنها ترجع إلى أصل واحد» وقاعدة كلية . 

وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم» فإن كثيرًا منها من الألفاظ الجوامع› 
وهي من أعظم الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد» وعلى صدق من أعطي 
جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارً 

ولنمثل لهذاأمثلة» ونذكر أنموذجًامنه : 

فمنها: قوله تعالی : [ َنْعَيلَصللا َء ومن أسا ها4 [فصلت : .]٤١‏ 

8 لر خسنا لی وراد € [يونس :1[ 

هَل جرا اوسن إلا لسن )€ [الرحمن 

# والسليون ألسبموت )€ [الواقعة : ]٠١‏ . 


¥ إن انه يمر بالْعَدلِوَآلإحسّن. . . €[النحل: ١٠]الآية‏ . 


وا ر e‏ 


نواعلى ال والئقویٰ و اوناع أشي مدن [المائدة .[r:‏ 


ر ررم 2 {fl 3L‏ ر ر 
تن ڪي ڪديڪا ين ڪر آڙ نق وهر زين ينه ڪي يبه وا زنهمر 
AS, 2 Fr oro $ 2‏ 
رُم بحسن کک 9 N‏ :۷[ 
ص و ےد تا ر کے HOT‏ ‌ مال د 5 س 
فمن يعمل مال درو حيرا ی رم ارا ومن د مثقال درق شرا 


2ے کے 


يرم ا [الزلزلة : ۷» ۸] . 
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رر ںو د2 رە 2ے ے می ر وک ےی کے 
وماتقیموا لاتق کين حبر تجدوه عند آله هو سا وَأعَظم َا 4 [المزمل : ]۲١‏ . 
إنماویاً ایرو جرم عبر سای 6 [الزمر : ۰ 


ر چ م رر رہ صو وم ب ری ور 
تاا لین منوا إن جاء کر فاق بنا فتبينوا [الحجرات : ]١‏ . 


LS 
o. و2 | وو‎ ۶ < 
وامرهم شوى تم €[الشورى: #1۳۸ وشاورهم في الا € [آل عمران:‎ 
.]1۹ 


لاله لايظلم الاس سیا [یونس .]٤٤:‏ 
ےر ے م و re er‏ ےم ا ر ےہ ور ع 4 
يوم تد ڪل نفي ما عت من خير حصا وما عوٽ من سوي تود E‏ 
الأية[آلعمران: .]١١‏ 
ج 
والصْلح حبر € [النساء: ۱۲۸]. 
¥ لَه لا يلح عمل اَلَمهَ س أَمَقَسِيِينَ )6 [يونس : ۸۱]. 
وله لامح الماد 4)3 [البقرة: ]٠٠٠‏ . 
کے ی ت د وو < ١ r‏ 
وم لا تملك نفس إنفس شا € [الانفطار : ۱۹] . 


عص ۶ ر ٥ے‏ 


3 لا تدَعوأمَم أ احا )€ [ الجن : ۱۸]. 

# فلا ع لوأ ي أندادا) [البقرة: ۲۲]. 

8 آلا الِب اص [الرمر :۳]. 

ر إن أريد إل الوح ما أستمعت4 [هود: ۸۸]. 

3 انقو َه ما أَسََطْعَمٍ [التغابن: .]٠١‏ 

ووت کل زی هَصلٍ صم [هود: ۳]. 

8 ولا تنسوا لفل بتكم € [البقرة: ۲۳۷]. 
ولسوا آلكاس أَشيآء هم € [الأعراف : .]۸١‏ 
¥ َسَسَقَمَ گما مرت [هود: ۲[ . 


\V. 
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$ اص رن َه لا ضيغ اجر ألْمَحسين €3 [هود: .]٥‏ 
S1‏ ے۶ یں رص ے ر ع 
8 إن لجست يدهن اعات [هود : .]١١١‏ 
e‏ ص ر 
كلك تصرف عنه الس والفَحَاء إنَم من عباوت اميت 4 


[Y٤ : [يوسف‎ 


ککرق زی أشي 46 لسانت :۸۰. 
ہے ِ و و 


وألذين صلون ما امر الله بد أن بوص الايات [الرعد : a‏ 


ر م سے ٥‏ سے ر ا رود ر ور 
رؤا سَوٍ سيّْة مِعَلهًا € [الشورى : °]. 


4 


و لن عاق شر فاقوأ بهنل ماعوق شم ب [النحل .]٠١١:‏ 
ED EG‏ ہے <I rl Dol‏ رو 
فمن عند لک عدوأ ع مغل ما أعَسَدَى عَل € [البقرة: ]۱۹٤‏ . 


ملو م رو 


إن هدا لقان ہی لی ھے أفرم [الإسراء : ۰4 

8 وما كمد ی مَك رسوا €3 [الاسراء: .]٠۰‏ 

ل ماعل ألْمْح نرت من سيل [التوبة : ۱[ 

ويل لهم الطَيَبتِ ورم عََيّهم ألْحَبيْكَ€ [الأعراف : 0۷ا[ 
8 فمن عا وصح جرم عل € [الشورى : 4°[ 


را ی ر 


وفيت الصللحت حر عند ريك ابا ویر املا 3 € [الكهف : ]٤١‏ . 


و 


وخر مردا € [مریم: 1[ 
رید أنه بڪم اسر ولا بريد بم مسر 4 [البقرة: .]۱۸٥‏ 
وما جع مک ف لن من حرج [الحح : .[VA‏ 


و e 2 e e‏ 
* والته يول الْحَىَ وهو يهى اسيل € [الأحزاب: .]٤‏ 
ولا یآنوتک مل إلاجشت باحق وأحسن با € [الفرقان: ۴۳۳] . 
7 


لد کان لک ف رسول الا 


ر ر روو 
ي أله أسوة حسكَة € [الأحزاب : ]۲١‏ . 


القواعد الحسان ۱۷۱ 


وما اتد الول فش دوه وما تنک عنه انتهواً € [الحشر :۷]. 

وما كائ ڪم ان تو توذوأ رسو أله [الأحزاب : .[or‏ 

والین دوس ممیت وَاَلْمُومت يعبر ما اڪتسبوا قد احتملوا 
بها و ناميا € [الأحزاب : .]٥۸‏ 

وَاَمدوألھم با اسطثر قفوو [الأنفال: ٠٠‏ 

فهذه الآيات الكريمات وما 
على معان كثيرة» وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير وهي متيسرة على 
حافظ القرآن» المعتني بمعرفة معانيه » وله الحمد. 

والحمدله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وقد يسر الله ما من بجمعه . فجاء - وله الحمد-على اختصاره ووجازته 
ووضوحه» كتابًا يسر الناظرين» ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي 
لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا 
يجده مجموعافي محل واحد» ومخبر الكتاب يغني عن وصفه . 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لو جهه الكريم مقربًالديه في جنات النعيم» 
وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين»› بمنه وکرمه وجوده 
وإحسانه وهو خير الراحمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

قال ذلك وكتبه وجمعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي» وقد تم ذلك في ٦‏ شوال سنة ٠١١١‏ والحمد لله أولاً 
وآخرًا وظاهرًا وباطتًا . 


القواعد الحسان \۷Y‏ 


مقدمه VS SE Ana SSS A SS‏ 
القاعدةالأولى : في كيفية تلقي التفسير E EET‏ 
القاعدة الثانية : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب TE‏ 
القاعدة الثالثة : دخول«ال» لعموم الاستغراق بحسبه E‏ 


القاعدة الرابعة : النكرةفى سياق النفى أو النهى U RS SSS‏ 
القاعدة الخامسة : المفرد المضاف يفيدالعموم كاسم الجمع .... ٠۸‏ 


القاعدةالسادسة : طريقة القرآن في تقرير التوحيد O‏ 
القاعدة‌السابعة : طريقة القرآن في تقرير النبوة TTY‏ 
القاعدة الثامنة : طريقة القرآن في تقرير المعاد O EE Se‏ 
القاعدة التاسعة : طريقة القرآن في الخطاب بالأحكام NTT‏ 
القاعدة العاشرة: طريقة القرآن في دعوة الكفار ETT‏ 
القاعدة الحادية عشرة : مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. . ٠۲‏ 
القاعدة الثانية عشرة : الايات التي يظن فيها التضاد eS‏ 
القاعدة الثالثة عشرة : طريقة القرآن في المجادلة والحجاج EET‏ 


القاعدةالرابعة عشرة : حذف المتعلق المعمول فيه يفيد العموم النسبي ٤٣‏ 
القاعدة الخامسة عشرة : جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرات . ٤٦‏ 
القاعدة السادسة عشرة : حذف جواب الشرط لتعظيم الأمر ETT‏ 
القاعدةالسابعة عشرة : إفرادالاسميدلعلى العموم‌المناسب ... ٤۸‏ 


۱۷٤‏ القواعد الحسان 


القاعدة الثامنة عشرة : إطلاق الهداية والإضلال وتقييدهما A‏ 
القاعدة التاسعة عشرة : الأسماء الحسنى في ختم الآيات Ed‏ 
القاعدةالعشرون : القرآن محكم ومتشابه DT‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: إرشادات القرآن تجري مع الزمان 
والمكان Ebe E ERE E SSE E‏ 
القاعدةالثانية والعشرون: مقاصدالأمثال في القرآن N‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين EES‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: التوسط والاعتدال وذم الغلو E‏ 
القاعدةالخامسة والعشرون: حدودالله : تعديهاوقربانها EEE‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: الأحكام في الآيات المقيدة Te‏ 
القاعدة السابعة والعشرون: المحترزات تقع عندالحاجة E‏ 
القاعدةالثامنة والعشرون: الأوصاف الجامعة في المؤمن AS‏ 
القاعدةالتاسعة والعشرون: مايجني العبد من فهمه لعلوم القرآن . 
القاعدة الثلاثون : أركانالإيمان بالأسماء الحسنى AAS‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون : عموم وخصوص ربوبية الله e‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون : الأمر بالشيء نهي عن ضده E‏ 
القاعدة الثالثة والثلائون: مرض الشهوات ومرض الشبهات . 
القاعدة الرابعة والثلاثون: من ترك ماينفعه ابتلي بمايضره NRE‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون: تقديم أعلى المصلحتين وأهون 


V٤ 


القواعد الحسان Vo‏ 
القاعدةالسابعة والثلاثون : اعتبار المقاصدفي ترتب الأحكام .. ٠١١‏ 
القاعدة الثامنة والثلاثون: جبرالمنكسر قلبه والمتشوق لأمر ... ٠١١‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون: السياسة الداخلية والخارجية RO e:‏ 
القاعدةالأربعون: أصول الطب E E EEE‏ 
القاعدة الحادية والأربعون: قصر النظر على الحالة الحاضرة ... ١١١‏ 
القاعدة الثانية والأربعون: الحقوق لله وحقوق الرسول TT‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر بالتثبت AE AEE‏ 
القاعدةالرابعة والأربعون: علاج ميل النفوس إلى مالاينبغي . . . ٠١۸‏ 
القاعدةالخامسة والأربعون: الحثعلى الصلاح والإصلاح ... ١١۹‏ 
القاعدة السادسة والأربعون: توجه الأمر إلى الداخل فيه فيصححه 

ویکمله. . . إلخ N EERE aR‏ 
القاعدةالسابعة والأربعون: السياق الخاص يرادبه العام EE Kae‏ 
القاعدة الثامنة والأربعون: تعليق علم الله بالأمر بعد وجوده . ... ٠١۳‏ 
القاعدة التاسعة والأربعون: فتح الله أبوابًاأنفع وأسهل مما أغلقه . ۲٤‏ 
القاعدة الخمسون: آيات الرسول من الله وحده FOV end ERS‏ 
القاعدة الحادية والخمسون: دعاء العبادة والمسألة YTV E‏ 
القاعدة الثانية والخمسون: وضوح الحق يبطل المعارضة ..... Te‏ 
القاعدة الثالثة والخمسون: الأجر على قدر المشقة E‏ 
القاعدةالرابعة والخمسون: نفي الشيءلعدم وجودفائدته . ۳٤‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون: ثواب من أحصرعن العمل EE Seet‏ 
القاعدة السادسة والخمسون: تحصيل المصالح على قدر الوسع 
والطاقة a‏ 


۱۷1 


القواعد الحسان 


القاعدة السابعة والخمسون: الاستدلال بالسنن الكونية على التوحيد . ٠١١٠.‏ 


القاعدة الثامنة والخمسون: الكمال إنمايظهر إذاقرن بضده eet‏ 
القاعدة التاسعة والخمسون: هداية القرآن للتي هي قوم E EE‏ 
القاعدة الستون: أنواع التعليم القصصي في القرآن RSS‏ 
القاعدة الحادية والستون : الانتفاع بالأوقات بحفظها وضبطها . ee.‏ 
القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على النجاح Bal e‏ 
القاعدة الثالثة والستون: العبرة بصدق الإيمان وصلاح الأعمال E‏ 
القاعدةالرابعة والستون: لاقرارللشبهات التى تعرض للحق 
المتيقه e PIT E‏ 
القاعدةالخامسة والستون: المنع من المباح المفضي إلى ترك 
واجب OAS DESSERT‏ 
القاعدة السادسة والستون: يستدل بالأقوال والأفعال على ماصدرت 
عنه من الأخلاق والصفات e OTO‏ 
القاعدة السابعة والستون: الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند 
ورودالشبهات NECE ATES ASN ASSES‏ 
القاعدة الثامنة والستون: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح 
بالمفاضلة إذا كان الفرق معلومًا EOE ESS o‏ 
القاعدة التاسعة والستون: من ترك شينًا لله عوضه الله خير منه E E‏ 
القاعدة السبعون: مقاومة القرآن جميع المفسدين SARS‏ 
القاعدة الحادية والسبعون: جوامع المعاني في القرآن ARR‏ 
الفهرس E O TE‏ 0 


